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إهداء 


إلى الحبیب الوالد 


د. ق. منيس عبد النور 


بعد آن کشت هذا اکا الي ف تکیت ال بش ایک زو بر کرت 

قصيدة کتبتها منذ أكثر من عشر سنین في تكريم «آبونا» منیس بمناسبة 

مرور خمسون سنة على بداية خدمته. ها هنا آضع هذه القصيدة في مُقدمة 
هذا الكتاب مهدياً إياها لمن وف «بالنخلة القريبة» 


نخلةٌ في مصرّ غرستٌ يارب الفلق 
نخلة تعانق التراب إكليلها العرقٌ 
في طین فتروسٌ' الممَرّق بالذهب 
یلقونها بالحجارة تُلقي بالرطبٌ 

5 

لم ترذ أن تسکون نخلة عالية 
عت عب مام الشفحات 
تن اى عن الأيدى القمبيرة 


وأقق دام الواقفينَ في الترابٌ 


(أسم جنوب مصر في العهد القديم 


بل نخلة تحنيها الشماژء‌صارت قريبةٌ 
والیها بالتزول. آرغمت ع السحاب 
۳. 
برج مراقبة الحصاد 


وبياض ارف اة 


تهدي القلوب الحائرة 

تششي العقول الواهنة 

سكن قللبّ القاهرة 
. 

من نزلة عبر لآفاق الكرة 

شیور فريداً من ذهب 


من وط آوراق الذرة 


ع 
بطوف أرجاءً القلوب الشقية 
شوت لدفء القلوب تین 


آرض بالغييوث تحص للت 


يرويها 1 الاله 


8 وء 5 
وفيها التجارب أودعت 
٤ ۳‏ 5 
رؤيةثاقبةللحية 


1 


ویقسول فعلاً لا نصا 
إن في المسیح تکون الثم از 
۷. 
على جانبیه سفن كسيرة 
بح کمة من فوق نازلةٌ 
یزاوم المي الما 
يخحبك الأعداء فائت تحبهم 
EES EY‏ 


قد قاق ا اة کش 


.۰ 


پجرام CC‏ 
ويلمس الطفل فيه الطفولة 
دنت الوداعة والمهابة له 
ففي شيخنا صدقت مقولة 
من يحني الشيوخ له الكتف 
تیک الات ؤزاعا أخناط 
رجل بالتواضع اف 
كرك قیفر بر ل 
3 
ربع قرن من دماك 
آودعت قصر الدويارة 
وکنت هناك 
حين أشعل الروح الشرارة 


وحن تاره ضرمت 


مالقا نوی الق 
لم تسد يوما علیها 


. 
والد التلاميذ 
ليس سوى تلميذ 
را انا 
لم ير نفسه توما عظيها 
فلئن كان قد رأى 
اسان الوط اا 
ولصارهو 


وصار كل من فينا عقيما 


۳ 
لكني أقول الیو وملء قلبي شكراً 
وحولي تلاميذك دساما وخضرا 
ات تزهو في ال شیب 
ET‏ وان 2 
يانخلة تشمسره في المشيب 


با شنت لا تاش الحعفن 


قيلت في كلية اللاهوت الانجيليسة بالعباسية في حفل تکریم 
ق. منيس عبدالنور 
بمناسبة مرور ٠‏ ۵ سنة على انخراطه في الخدمة ... ٩‏ ۲ مايو ۱۹۹۹ 
ثم قيلت في كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية في حفل تكريم 
القس منيس عبد النور 


بمناسبة مرور ۵ ۲ سنة على توليه رعاية كنيسة قصر الدوبارة الانجيلية 


5 مارس ۲۰۰۱ 


هو وان هده تساه سالک الم ال لبد هذا الات ا 
إصداراتها وكلمة تبصرات هی جمع کلمة « تبصّر» والتَبَصّر 151001 یعنی 
الرؤية العميقة المتأمّلة المقصودة فى مُقابل الرژية العَفَويّة غير المقصودة . 
مثل هذه الرؤية تتطلب بذل الجهد. 


فى هذه السلسلة سأحاول تقديم موضوعات» متعددة كلها تدور حول 
محاولات الروية الأعمق لحقائق الحياة والوجود الروحی والانسانی - 
ملكوث الله واغماق الاستان والهدفدائما هو آن عفرف الحکهة والنعمة 
( آی فى القلب والعقل ) وذلك عند الله والناس" (أى روحياً ونفسياً وعلاقاتيا) 
مع كل ما تصاحب ذلك من متعة روحية وعقلية. 


* الجيل لوقا ۵۲:۲ 


المحبة هي التي تفعل 


بالرغم من أن «المحبة» هی الكلمة الأکثر وروداً فی العهد الجدید والکلمة 
الأكثر تواتراً على ألسنة المسیحیین, إلا آنها الحالة الأقل وجودا في الحياة 
والعلاقات حتى في إطار الكنيسة, أو ما يُمكن أن نسميه «المجتمع الروحي». 
فالصمت والفتور وربما الكلام السطحىء» أكثر من الشركة العميقة» وعندما 
نتكلم فهناك الجدل المُحتدم اک ا الع رها تنبل ا 
فان الغيرة والتدافس كتير ا ما تفیض کنهر ثاثر یغرق ما نا قد زرعناه من 
قول الاه و اون تا ناف تام ف ت قارات الک 
لا تثير قلقناء والقطيعة لا نعتبرها خطيئة. التّفاخر والانتفاخ يِتَسَثَّرُ بستار 
Ad‏ رما تفر لفقا ای ره تن ينا رانا ادي قلق فاك 
الحزن لارتفاع الآخر والفرح بسقوطه يكون رد الفعل المباشر الذي کر 
ما نخجل منه وقليلاً ما نواجهه بجدّية وخوف كما ينبغي أن تواجه الأورام 
السرطانية. القيك قرب الینا من التصدیق» رالناس من الأخريق کثیراً با 
بغلب إيماننا بهم ورجاء‌نا فیهم ‏ کل هذا یحدث داخل قلوبنا وفي قلب 
علاقاتنا ولا یکشف نا حقيقة فقرنا في المحبةء بل نواصل کلامنا الفصیح 
بلا خجل عن المحبة التي هي «رباط الكمال». 


لماذا كل هذا؟ وکیف يُمكن لهذا الواقع المرير أن يتغيّر؟ في هذا الکتاب 


مقدمة 


سوف نحاول الاقتراب من هذين السؤالين ونحن نتأمل « تشريح» المحبة 
ونحاول أن نفهم «طريقة تشغليها». 


أجابي 


المحبة التی یتکلم عنها العهد الجدید هي نوخ عاض ا من المحبة ا 
أن نسميه المحبة الروحيةء أو الارادیة» أو المحبة غير المشروطة. هذه المحبة 
ليست آبدا رد فعل» وانما هي التصرف بشکل مقصود للتعاطف مع الآخرين 
(بما فيهم الله» وذلك لتحقیق خیرهم النهائي والمتکامل." إنها حالة كلية»" 
ولیست جهازا نقوم بتشغيله أو توقیفه مع شخص أو شيء بعینه, بل هي 
تج عام نحو الحياة یمیل للتفکیر والتأمل والعمل من أجل الصالح آینما 
کان؛ وهي بالتالي تنمو وتتغذی على کل ما هو حق وصالح» وعادل وجمیل," 


الأنسان فان العظيي والكذاي ند انشا 
نقترب إليه وثعامله بلطف دون أدنئ مجهود. 
الذكي اللمّاح 56 أن نتکلم معه ونصادقه 
لأننا نستمتع بحلو حدیثه واستبصاراته المثيرة. 
احا آبناء‌نا وبناتنا وأقاربن الذین نعتبرهم «من 


أما آجابي فهي کزهرة 
الصَّبّار النادرة التى 
تحتاج لوقت طويل 
لتنمو» ليس كرد فعل 
طبيمي للأمطار وان 
بالرغم من الجفاف 
والأشواك. 


دَمنا» لا نبذل مجهوداً في محبتهم» بل نتمنى أن 
يكونوا أفضل منا في كل شيء ونضخي من 


1 Thomas 0010, Science of Love 
عندما تكون أجزاؤه مُتّصلة معا بشكل عضوي غير‎ Holistic ˆ يُكَرّف الشيء أنه کت‎ ۲ 
منفصم. ولا مکن فهم أياً منها معزل عن الباقي ودون إشارة إلى الکل.‎ 
3 Dallas Willard, Getting Love Right, A paper presented at the American 
Association of Christian Counselor Conference. September 2007. Conference 
Theme: “No Greater Love”. 


١ المحبة‎ 


أجلهم فرحین. الب انيت 'والز وتاي دان اها دون رك 
بل ریما يكون المجهود في توقیفهما أو إبطائهما. حُبٍّ الصداقة والتمتع 
يدي ذا دخا من اس د هنا ملعا عاض ی ان 
بالکثیر من الالتزام. لضا الب الطبیعی الذي EEL‏ 
وبناتنا الذين وُلدوا على أياديناء واضح 0 ا انالا تا ينا ودا او 
اختیار فهو حب طبيمي وفطري. هذهالأنواع می لب نه زنابق الحقل 
الخو القن لا رعا اعد يل سسبو على رجن الل قا بعد عد ليام 
مطيرة. أما آجابي فهي كزهرة الصَبّار النادرة نحتاج أن نزرعهاو تحتاج 
لوقت طويل لتنمو ليس كرد فعل طبيعي للأمطار, وإنما بالرغم من الجفاف 
والأشواك. 


وهكذا فإننا إذا وضعنا أنواع الب المختلفة على مُتّصل كالمُوَضّح 


شک :فاتنا تفری تعد لحن انس رال رتاش اه زاس 
والمشاعر» وربما خب العشرة أيضا یکون مرتبطا بالمشاعر والعقل» وحب 


الصداقة یرتبط بالعقل وبعض الارادة. آما المحبة الروحية (آجابي) فهي 


تسكن الارادة. وإذا كانت الأنواع الأخرى من الخب تلقائية تبنى على قاعدة 


مقدمة 


أولكوتنا فحن الشر غیرقدرین على الا ادة الحرة تماما حیث آن ارادتنا 
نحن البشر محدودة عرد ريطت فهذا الحب غير المشروط لیس 
عدن از میتی ا تدرف الى روط اناف[ 00 
هي محبة خالصة نقية صادرة من ذلك الکائن الذي هو أصل الکبان. الذ 
لا يحتاج أن ثبنی كينونته على شيء سواه ولا 05 
لكي يكون. إن كانت هذه المحبة هي «من الله» فاننا نستطيع أن نقبلها منه 
ونتعامل بها مثله لأننا مخلوقون على صورته» ون كانت هذه المحبة روحية 
(أي إرادية) فنحن نستطیع أن نستقبلها ونقدمها كلما صرنا أكثر روحانية, 
أي أكثر قدرة على ممارسة الإرادة a‏ الارادة هنا هي أن نض عأنفسنا 
ف يالمكان الذي يجعلنا نستطيع أن ن نستقبل هذه المحبة من الله ونستمتع بها 
وتعطیها لغيرنا:صحِيحٌ آننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً لتُحب هذا الشخص آو 
ذاك. لكننا نستطيع أن ننمو لنكون ذلك الشخص الذي يميل لأن يحب. الله 
نفسه لا يُحبّنا لأنه يقرر في كل حالة أن يحب هذا الإنسان أو ذاك. هو نفسه 
محبة. المحبة هي طبيعته وتوَجُهه العام والأبدي تجاه كل شخص وكل شي» 
ونحن نكون مثله عندما تكون المحبة هي تَوَجْهْناء وعندما تكون المحبة 


هناد نکون أکثر فاکثر مثله. 
المحبة هي التي تفعل ولیس نحن 


هناك فقراتٌ فى العهد الجدید أدّى الفهم الخاطی لها إلى الکثیر من فشل 
التطبیق, بل والصراع الداخلي لدی الانسان الذي يريد أن بطیع هذه المبادی 
ویعیش بها ولا بستطیع. فکانت النتيجة عبر العصور آننا تعاملنا معها کجهاز 
مُعَقَد لم نستطع أن نفهم طريقة تشغيله» فاستخدمناه کتحفة نزین بها المنزل. 


ا محبة١‏ 


وهکذا حولنا هذه الفقرات السامية إلى تحف جميلة نحفظها عن ظهر قلب 
ونفتخر بها ونقوم بتلمیعها ونضعها على أرفف ثقافتنا 
ووعینا الفردي والجمعي كقيم نفتخر بها كثيرا وقلیلا 
ما نعيشها. من هذه الفقرات بالطبع «الموعظة على 
الجبل»*التي تصوّرنا أنها مجموعة من الشرائع 
الا ارال على ال تیا عیرس اها 
القن «الشويحة لته مكنا سن ومين ديل 
لانسان الملكوت الذي يدعونا المسيح لنكونه كلما عشنا الملكوت وئمیتا 
فيه. من هذه الفقرات أيضاً « أصحاح المحبة» وهو الأصحاح الثالث عشر 
من رسالة بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس والذي نحاول في هذا 
الكتاب أن نقترب منه لنتعامل معه كجهاز فاعل وليس كمجرد تحفة جميلة. 


عندما وصف الرسول بولس في هذا الأصحاح بإسهاب واعجاب, ما تفعله 
المحبة وما لا تفعله, فإننا قد تعاملنا مع هذه الأوصاف وكأنها وصايا علينا 
تطبيقها. وعندما طالبنا أنفسناء ونحن فقراء في المحبة أن نفعل هذه الاشیاء 
ولم نستطع» حفظنا الفقرة عن ظهر قلب ووضعناها في «غرفة جلوس حياتنا» 
وصرنا ننظفها ونلمعها ونذکرها لبعضنا البعض من عظة لعظة ومن مؤتمر 
لمؤتمر. ولیس ذلك فقط بل الأسوأ من هذا آننا استخدمناها للوم والتأنيب. 
فحنا تملك السلركيات لاه لیس وک اعدا ماس ند اتسنا 
نستخرج من هذه الفقرة «السکین» المناسبة للموقف لوخز بعضنا البعضء 
فنقول: «يا أخيء المحبة لا طن السوء» «يا أخيء المحبة لا تتحتد»» وهکذا 
نحوّل تلك الماسة الجميلة التي وضعها الرسول بولس أمامنا لكي نشتهيها 


5 أوسم وصفي. إنسان الملكوت ‏ خليقة جديدة ينتظرها العالم (القاهرة. ۲۰۱۳) ص. ۱۱- ۳۹ 


۳۱ 


مقدمة 


ونبيع كل ما نملك لكي نقتنيهاء إلى أداة قطع» نجرح بها أنفسنا وبعضنا 
البعض. 

الانسان الذي تسكنه المحبة يفعل هذاء لأن المحبة فيه هي التي تفعل 
راي هو نالعا كاي هو | وله قو فتاه لخروموهها N‏ 
من قلبه» فيجد نفسه يفعل ما لم يكن يقوى أن يفعله قبل أن تسكن قلبه 
لنفسهاء وتصدق كل شيء وتحتمل كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على 
كل شىء» إلى آخر أوصاف المحبة. فمن هو ذاك الانسان الذي يصدق كل 
شيء؟ ويحتمل كل شيء؟ ويرجو كل شيء؟ ويصبر على كل شيء؟ إنه من 
بحب. يقول المثل العامى المصري: «حبيبك يبلع لك الزلط وعدوّك يتمنى 
لك الغلط». فاٍن كان نفس الانسان الذي «یبلع الزلط» لشخص ماء.«یتمنی 
الغلط» لشخص آخرء فمن الذي «یبلع الزلط» إذا؟ إنها المحبة. ومن الذي 
«يتمنى الغلط»؟ إنها العداوة. 


إذا أشارت إليكم» فاتبعوها 


لقد أدرك جبران هذه الحقيقة الروحية العميقة» وهی آننا لا نمتلك المحبة 
كأداة بل هی التى تمتلكنا كأدوات لها.' 


دمن الواضحٍ تأثير هذه الفقرة من سفر نشيد الأنشاد على جبران: «لأنّ لحي قَوبّةٌ کالوت. 
لیر قَاسِيَةٌ کالهاویة. آهیبها لهیب تار ٍ لی الب اميا کیبوة لا تشتطیخ آن تطهی َة 
اسول لآ تَعْمَرهَا. 11 آمطی الانسان كل تروة بَيْتِهِ بدل الحبَّة. عَتَمر احْتِقَارًا.» (نشید الانشاد 
۸ آب, ۷). 


۳۳ 


١ المحبة‎ 


وهذا المفهوم للمحبة هو المفهوم اللاهوتيّ السليم » رغم أن جبران بالكو 
لاهوتیا. هاك ما كتبه جبران ', وهو مُسنّحقٌ أن نقف عنده کثیرا متأملين: 


حينئذ قالت له المطرة. هات لنا خطبدٌ فى المحبة. 

فرفع واه ونظر إلى الشعب نظرة محبة وحنان» فصمتوا جميعا 
خا سعین. فقال لهم بصوت عظیم: 

إذا أشارت لكم المحبة فاتبعوهاء 

وان کا اا میرف تیدا يندم وود 
والسيطرة)." 

وإذا ضَمّتَكم بجناحيهاء فأطيعوهاء 

وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها. 


وإذا خاطبتكم المحبةء فَصَدَّقوهاء 


ون خط شرلا أحلامكم ١‏ (الأنانية) وبَدّدَها كما تجعل الريح 
الفومالتة الشيعان قاعا مدا 


آجبران خليل جبران. /لنبي . ترجمة أنطونيوس بشير. (القاهرة: دار البستاني. ۲۰۱۳) ص. 
۲- ۲1 
۷مابین القوسين لكاتب هذا الکتاب 


۳۳ 


مقدمة 


XXX 
لان کرا ان البعية تکللک فین ا لک‎ 
وكما تعمل على نُمُوّكمء هكذا تُعَلمُكم وتستأصل الفاسد منكم”‎ 


وكما ترتفع إلى أعلى شجرة حياتكم فتعانق أغصانها اللطيفة 
المرتعشة أمام وجه الشمس» 


هكذا تنحدر إلى جذورها الملتصقة بالتراب وَنَّهُزْها في سكينة 
الأرض. 

المحبة تَضْمُّكم إلى قلبها كأغمار الحبوب. 

ريع قا ادها لكل طهر ريك خوایک ۱1 

وتغربلكم لكي تُحَرّرْكم من قشو ركم (ذواتكم المزيفة).١'‏ 
وتطختکم لكي تجعلكم أنقياء كالثلج. 

وتعجنكم حتى تلينواء 


ثم عدکم لنارها النقاسة لی تصیروا عر یا يقرب علي 
مائدة الرب المقدسة. 


۸ في كتابه انحبات الأريعةة يصف ك. س. لويس الحبة غير المشروطة (أجابي) أنها البستاني 
في حديقة المحبة. يُمَلَم فروعها ويستأصل الميت من أوراقها. 

4 احبة المشروطة تُطالب بالشفافية والانکشاف وخلع الأقنعة (الاعتراف). لانها تقضي 
على الخزي بالقبول بعد الاعتراف. 

.۱۱۵ -۱۰۵ أوسم وصفي. ماهر صموئيل. معرفة الله والنفس. (عَمَّان: آوفیر, ۲۰۱۳) ص.‎ ٠ 


٤ 


كيف نتبع المحبة؟ 


إذا كان جبران يقول: «إذا أشارت لكم المحبة 
فاتبعوها»» فكيف إِذاً نتبع الا ویک امن 
قلوبنا لكي تحبّ فينا وبنا؟ هذا هو محور هذا 
الكتاب الصغير حا كيف دكن شمیت كباننا 
«إشارة» شبكة المَحَبّة؟ الإجابة ببساطة هي: 
تغییر مکانتا. ها عندما نتکلم في التلیفون المحمول ونجد صعوية في 
التقاط اا یهن ارو المکان الق خن قید له ستطیم 
ایض إلى الشركة رش السکان ها شیف موی یر الك ا 
لكي نری الموقف كله من منظور آخر: « منظور المحبة» ۰ - ۱ 


ليست آلام المحبة لام 
لوم النفس أو كراهية 
الذات. ولكنها آ 


التدریب على ما لم 


نعتده. 


ور اكان هذا لين آمرا سمل وی اب ات الا باتوی الور 
عليه طون اس يوم بل بل ,وگل البفظت كبا اند تفت مول هه 
جبرا ن بأنه «سيف المحبة» المستور بين ریشها الجمیل, 3 («ریج ج شمالية» 
تبدد ما زرعناه في حياتنا من بساتين الأنانية. المحبة كما تُكذلنا «تصلبنا» ٠١‏ 
وكما تضهن إلى صدرها «تدرسنا وتغربلنا وتطحَنًا وتعجنا». هذه ليست آلام 
لوم النفس أو كراهية الذات» ولكنها آلام التدريب عنما لم نعتده. إنه آلام 
الرياضي الممزوجة بالفرح لأن الدهون يتم حرقها والعضلات تنموء واللياقة 
البدينة تزداد. الرئة تتسع ويدخل الهواء النقي إلى الصدر وتتشبع كرات 
الدم الحمراء بالأكسجين, ويتملئ الجسد بالحياة الحقيقية. إن كان للمحبة ألمُ 


۱ غیل لوقا :٩‏ ۲۳ 


Yo 


مقدمة 


فهو الألم الممزوج بلذة. ولكنها هذه المرة لذة نامية ۵ و 
كلدّات الجسد التي تظهر كبرق وميض باهر مُخَلّف وراءها ظلاما أكثر سواداً. 


يقول جبران في ذلك: 


ولكن إذا أحببت» وكان لابد من أن تكون لك رَعْبِاتٌ خاصة بكء فلتكن هذه 
رغباتك: 


أن تذوبٌ وتكون کجدول مت يشنف آذان الليل بأنغامه. 

أن تختبر الآلام التى في العطف المتناهي. 

أن يجرحك إدراكك الحقيقي للمحبة في قلبك: 

وأن تنزف دماؤك وأنت راض مغبوط. 

أن تنهض عند الفجر بقلب مُجّنح خفوق, فتؤدي واجب 

الشکر مُلتمساً يوم محبة آخر. 
كيف يكون تغيير المكان هذا؟ يُمكن للتبسيط أن نصف ثلاث خطوات» 
سوف يدور الجزء الأول من هذا الکتاب حول فحصهم وإعطاء الأمثلة 
والتدريبات عليهم: 


3 الدخول الی داخل التفس وسوانهء والتعرف علیها وعلی ما فیها 
من «فساد» يمنع نمو المحبة فيها. 


ء الخروج خارج التفس. أي النظر من نقطة خارجية أوسع» تری الله 


۳۹ 


١ المحبة‎ 


وترى مزيدا من الكون والخليقة التي لسنا نحن محورها ولا تدور 


چوا 


NEN ESSE TEEN 4‏ 
عليها. نرى جمالهم وعيوبهم. قوتهم وضعفهم» فرحهم ومعاناتهم 
ونری صراع المحبة فیهم سعیا إليها أو هروبا منها. 


في الجزء الأول من هذا الکتاب» سوف نتناول المحبة وشوائبهاء ونحاول أن 
نعرف ما الذي فيا كلا يمنع المحبة من تأصیل جذورها فیناء ثم في الجزء 
الثاني سوف نتناول المحبة وأشباههاء ونحاول أن نکتشف ما الذي رضینا 
به بدلا عن المحبة ففقدنا جوعنا إليهاء وملأنا عقولنا بالعلم والکلام والدین» 
بدلاً من آن نتراك قلوبنا لتسکنه المحبة فتعطي المعنی الحقيقي للکلام والعلم 
والعمل الصالح. 

وفي الجزء الثالث ثلقي الضوء على الجزء الأخیر من الأصحاح موضوع 
تأملناء وهو النموّ في المحبة نموّا آبدیا لا تَحْدّه نهایات, ولا الموت نفسه, 
فان كان المنطق هو عقل الله الذي لا خطی آبدا. فالمحبة هی قلب الله 
الذي لا بسقط آبدا, ۱ 


۳۷ 


المحبة تصبر. 
المحبة لا تحسد. 
المحبة لا تتباهى. 

المحبة لا تنتفخ بالكبرياء. 

المحبة لا تتصرف دون لباقة. 

المحبة لا تسعی إلى تحقیق غایاتها الشخصية. 
المحبة ليست سريعة الاهتیاج. 
ولا تحفظ سجلاً للاساءات, 
الأصحاح الثالث عشر من الرسالة الأولى لأهل کورنئوس ۶ » ۵ 


(الترجمة العربية المُبَسّطة) 


الجزء الأول 
المحبة وشوائبها 


المحبة شجرة تحاول أن تغرس جذورها ومد قضبانها وسيقانها في تربة 
مليئة ببذور الحشائش والشوائب. لذلك فإن كل من يريد أن بزرع شجرة 
المحبة في قلبه» يجب أن يعرف هذه البذورء وشكل نباتاتهاء وكيفية التخلص 
منها لئلا تطلع هذه الأشواك وتخنق نبتة المحبة فلا تصير شجرة وارفة 
مثمرة. لا تأتي شوائب المحبة ظاهرة مثل الكراهية أو الأنانية أو الشبٌ. 
فهذه الشوائب مفضوحة» وخاصة بين المؤمنين والأخلاقيين الطالبين 
الحق والخير والجمال والباحثين عن المحبة. تكمن الصعوبة في أن هذه 
الحشائش نک دائماً في شكل نباتات مفيدة مثل نبات «محبة النفس» 
بينما هي نبات آخر ضار اسمه: «الانحصار في النفس» أو تتخذ شكل زهور 
«الحماس والرغبة في التغيير»» بينما هي زهور أخرى سامة اسمها: «عدم 
الصبر» أو تتخذ شكل نبات طبّي اسمه «البحث عن الحقیقة» بينما هي في 
واقع الامر عشبة خانقة اس « الشك». 


۳۱ 


الفصل الأول 


المحبة لا تحسد ولا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تطلب ما لنفسها 


ليس الحَسّد والتّفاخر والانتفاخ إلا أعراض 
لمرض دفين مُتَوَطنِ في قلوب البشر آجمعین, 
كما تتوطن الأميبا فى أمعاء المصريين 
والبلهارسيا في قواقع النيل. هذا المرض الروحي 
الشائع هو «عدم الأمان». وهو حالة مُزمنة من 


عدم الأمان هو حالة 
دفينة ندور انشا 
جول: القنمه: المتدننه 
الخوفء لكتنا لا سيه خوفاً لأنه درجة منخفضة | للنفس. 

من الخوف اعتدنا عليها كلنا كبشر. الخوف بصورة عامة هو شعور طبيعي 
ينتج عن التَعَرْض للخطره والهدف منه اتخاذ رد فعل يحمي الانسان» كأن 
يواجه الخطر ويقضى علیه, أو يجري هاربا منه» أو یختبی فيحمى نفسه منه, 
آو ریما يتجمّد تماما فلا يستطيع الإتيان بأي فعل. 


أما عدم الأمان فهو حالة مزمنة من القلق ناتجة من أفكار و معتقدات دفينة 
تجوز أسابيا كول E‏ تا ی وال ها نما رما یهن 
الحالة تسیب هذا وصراعاً دائماً للانسان لا بخرج منه الا لأْوقات قلبلة 
عندما يُصادف نجاحا آو انجازاه كما آنها تزیده الما عندما بحدث تجاح أو 
ا لشنخهن آغرهن ال وعدا تست قفا السقارنات الؤهمية 
الى كوي واه باه تا لین اراس یورب 
تتسیب في بعض السلوکیات الانسحابية» أو سلوکیات تضخیم الذات» و کل 


۷۴ 


الفصل الاول 


هذه محاولات لحل الصراع وتخفيف الألم الداخلي. 


الحَسّد وعدم الأمان 

الحسدء أو الغيرة» هي الرغبة الشديدة فى اقتناء الأشياء أو الارتباط 
بالأشخاص. وهي کشعور» يُمكن أن فرج واف أو نت سي 
موضوعها وما نح عنها. الرغبة الشديدة في اقتناء كل ما هو صالح أمرٌ جيد 
بل وضروري للصلاح والنمو. أيضاً الارتباط الشديد بالأشخاص لدرجة 
الغيرة علیهم أمرٌ ضروري للعلاقات الحميمة. من الطبيعي والواجب أن يغار 
الزوج على زوجته والزوجة على زوجها. وهذا يعني ألا يَرضى الزوج أن 
تکون زوجته لآخرء ولا تقبل الزوجة أن یکون رسيا لا خر وان خلت 
المحبة من هذه الغيرة» لا تكون محبة» وانما إهمال ولا مُبالاة. 

الله يغار علينا كغيرة الزوج على زوجته فلا يرضى أن نكون لسواه. ويعتبر 
الكتاب المقدس أن عبادة «آلهة آخری» زنى روحى أي خيانة روحية تشابه 
ا ايفان بسا لحت روا افيد 
بهذه الغيرة الروحية أن نهتم ونرغب رغبة شديدة في خير بعضنا البعض 
اا الت کر ها مره ARENAS‏ 
الروحیین." 

الشعور الشدید بالرغبةء شأنه شأن المشاعر القوية عموماء يُمكن أن يتحول 
إلى عذابء إذا اقترنت الرغبة الشديدة في الأشياء بحالة داخلية من عدم 
| يشوع 14: 14. و رسالة يعقوب 4: 4 (ومن المثير أن غيرة الروح القدس على المؤمنين في 
ار 


الله ومحبة العالم. 
۲ رسالة بولس الرسول الثانية لاهل کورنئوس ۲:۱۱ . و الرسالة لأهل غلاطية : ۱۷. ۱۸ 


۳ 


الأمان وعدم الثقة فى النفس والآخرين؛ فتتحول 

0 ی ۳ ۰۰ اعدم الأمان هو حالة 
الرغبة العاديّة في اقتناء الأشياء إلى وَلع شي | ررح سح تا 
بها لتسکین الاحساس الدفين بالصغر وعدم روحي لا واعي بأن 
القيمة. وإذا زاد الاحساس بالصغر وعدم القيمة, | يستمد الانسان امانه 
كدح كناف رفي تون انعر ع 0 00 
2 ی ۱ ۲ وإنجارة.. وبعوقة 
ان ایض ع زرالها مناد دح ۰ ر 
وذلك لتحقيق التفوق وتهدئة الشعور بالنقص. 
هذا بالنسبة للحَسّد في الأشياءء أما الحسد في العلاقات (الغيرة) فيمكن أن 
ل ا ایا شمه 
تهدئة الخوف الداخلي وعدم الثقة بالنفس وبالتالي بالآخرين. لهذا فان 
e O‏ 
وفي النفس. ا م الطرف الخر ولا ترضی به بدا 
لكنها تنتظر أن يحدث هذا الالتزام عن طيب خاطره وبحرية تامة وليس عن 
يق الفط ةوالت اق فا ن لم یکن الالتزام قرعا للخرية لا يقر أبدا عن 
المحبة. 


عدم الأمان هو حالة روحية تنتج من قرار روحي لا واعي بأن يستمد الانسان 
أمانه من ممتلكاته وقدراته وإنجازه وتفوقه على الآخرين. باختصار أن يستمد 
الانسان آمانه من نفسه. هذا القرار الذي آصاب البشرية سكل وبانی, ۳ 
مضاد للمحبة وتنا لملكوت اللهء بل ومضاد لله بشكل أساسيٌ. والمأساة 
التي نعيشها هي أننا نخد هذا القرار بشكل قهري ومستمر في الوقت الذي 
نظن عفلنا الواعي آننا نحب الله ونخضع له. 


۳۵ 


الفصل الاول 

ها القران الرونق لد ها مكمعد من الأفكار الى ارف را ع 
ألا ات مات لا تاكن هذه تاک عمو ام عن یازا 
وتشکل الطريقة التي نستقبل بها الأحداث والعلاقات وتنتج فينا مشاعر 
لسن لخر والقلى رال ن تا خر وا لخاد واللنة الزائقة وال فة 
من ناحية أخرى وذلك استجابة للأحداث والمواقف والعلاقات المختلفة: 

٠‏ نقلق من نجاح الآخرین لأننا نؤمن بعقيدة تقول أن «نجاح ال خرین 
يعني فشلنا». عقيدة صنعها فینا الآباء والأمهات والمدارس وی 
التعلیم عبر أجيال من خلال المقارنات بالدرجات والشهادات 
والمراکز. 


ه٠‏ نغار عندما بحصل الآخرون على بیوت وسیارات آکبر وأجمل 
لأننا نؤمن بعقيدة تقول أن «قيمة ونجاح وسعادة الانسان هي في 
ما يمتلك». عقيدة صنعها فينا المجتمع الذي تسوده قيم الأقتناء 
والتكنيز ويَبْتْ «خدماته الروحية» طوال الليل والنهار على أجهزة 
الاعلام. وتلاحقنا شعاراته. و«قوانین ایمانه» في كل مكان من 
خلال اللافتات الاعلانية التي تقول عبارات» مثل: «تَمَيِّزْ بما تمتلك» 
و «انتم للصفوة» وغيرها. 

٠‏ نغضب أكثر من اللازم عندما نتعرض لانتقادات بشأن ما نفعله أو 
ما نقوله» ونفرح أكثر من اللازم عندما بصیبنا مدیخ أو اطراء. لأننا 
نؤمن بعقيذة تقول «أن قیمتنا تنبع من تقييم الناس لنا». 


۳۹ 


١ الحبة‎ 

هذه المشساغر قوة«عظبعة تر كنا نصا تحتف خن اسان لي حاف 

انج و والإنجاز, العلاقات» و العلاقات» و من ا 
ل ل رن رف لا مطح اة 


ولكون هذه المعتقدات خاطئة وغير منطقية, 
لأنها مُنافية للفطرة التي خلقنا الله عليهاء 
فإننا نفشل دائماً في تحقيق الأمان ونظل 
نطارده كالسراب. 0 الدليل الأكبر على 
فشلنا البشري في تحقيق هذا الأمان هو 
آننا فى محاولاتنا للسيطرة على الأشياء 
والشخاص, تسیطر هذه الأمور علینا في 
و سر تیاه لس بای ما نمی كل هر ای 
فصار الطعام والجنس والمال و العمل وافتتان الأشياء مشكلات إذمانبة 
مزمنة تفضح فشلنا في تحقیق الأمان من خلال السيطرة. 


المحبة (أجابي) لا يُمكن 
الحصول علیها الا من 
خلال قرار روحي إرادي 
واعي بالخروج خارج 
النفس إلى الله» والكون 


والآخرين. 


اما ليذ ا الى تون طول عكرت و 
الحقيقي هو المحبة, وبالتحديد المحبة غير المشروطة (آجابي). هذه المحبة 
لا يُمكن الحصول عليها إلا من خلال قرار روحي إرادي واعي (هذه المرة) 
بالخروج خارج النفس إلى الله والکون والآخرين: ورژية الحياة من مناظیر 
آخری تحفق العرية من سلطان الحَسّد وا والسيطرة والتملك وبالتالي 
تحقق تدریجیا الأمان الأکثر ثباتاً واستقرا راغ مات الحياة. 


۳۷ 


الفصل الاول 


التفاخر والنرجسية 


شا «نر کسوس»" (الاسم الاغريقي لنرجس) 
فى أحضان المیاه الجارية والمروج الخضراء. 
لم يره إنسان أو إله دون أن يعجب بجماله. 
تخطى «ن ر کسوس» مرحله الصبًا وأصبح في 
ريعان الشباب. كان يزذاد جمالا وبهاءًا كلما 


لم يكن الوجه الجميل 
الذزي رآه «ثر کسوس» 
تحت الماء سوي صورة 
وجهه الجمیل تنعکس 
على صفحة الماء 


تقدم فى العمر. أحبه رفاقه وأصدقاؤه وأعجبٌ 
Ne 0‏ الساكك. 


به الذكور والإناث» لكنه كان لا يتحاوب مع 
احد من المعجبين به. كان يصدهم جميعا ذكورًا وإناثا لم يكن يعرف الحب 
ولم يكن يقيم للعواطف وزا. وذات مرة» كان«نركسوس» يمارس هوايته 
المفضلة في الصيد عندما اشتد به الظمأً. فجأة» وقع بصره على منطقة ظليلة 
يتوسطها غدير. اتجه في لهفه نحو الماء. كانت الأشجار الباسقة من حوله 
تغمر لحظقة بالطلال, اقترب من القدیر. آحس بالهواء الرطب یمسح وجهه. 
ویجفف عرقه. ویبعث في جسده رعشة لذيذة. انبطح نر کسوس على الأرض 
الرطبة. مال بوجهه الجمیل نحو صفحه الماء. شرب وارتوي وأحس بلذة غير 
عادية. شعر براحة لم يشعر بمثلها من قبل وهو منبطحٌ على حافة الغدیر. 
كانت مياه الغدير صافية وصفحتها الساكنة مثل مرآة لامعة. هم برفع وجهه 
من فوق ن الماء. فجأة رأي تحت الماء وجهاً بشرياً رائع الجمال. توقف 
«نر کسوس» عن الحركة. تحجُّرت مقلتاه وظل يحملق في العینین الجمیلتین 


۳ ویکیبدیا 


۳۸ 


ا محبة ١‏ 
تحت الماء. لاحظ أنهما أيضا تحملقان فى عينيه. ارتسمت على شفتيه 
ابتسامة عذبة رقيقة. ارتسمت على شفتي ال الجميل تحت الماء أيضا 
ابتسامه لاتقل عذوبة ورقة. أحس بوخزة بسيطة في صدره ولكنها لم تؤلمه. 
أحس برعشة خفيفة تسري في جسده. لم يحاول أن يعرف سببها. غادر 


المكان عائدا الى ته وهو بحس یهلا يعرف كنهه: 


آقبل الليل وساد الكون صمت رهيب. ظل «نر کسوس» ساهرًا في مضجعه لا 

ارق الرجه الحميل شباله ا برغبة شديدة للذهاب إلي الغدير. ذهب 
الى حاف شال فى فا ا كان القمر 
يلقي بضوئه الفضي على صفحة الماء الصافي الساكن. عندما أصبحت 
جبهة «نركسوس» وعيناه فوق صفحة الماء» استولت عليه الدهشة. لاحظ 
أن صباعية الوجه المي شظر اك من تحت المای لها اعانقة اة 
مازالت ساهرة مثله. تنتظر مجيئه في سكون الليل. أدرك «نرکسوس» أنه 
أحب. استعذب الحب. لوح يذه العييلة لخا لدعت ينا يدها 
الجميلة من تحت الماء. 


ظل «نركسوس» يتردد على الغدير في الليل وفي النهار. يلوح بيده لمحبوبته 
من فوق الماء فتلوح له محبوبته من تحت الماء. يحييها وترد التحية. یبنها 
عبارات الغزل الرقيق. تحرك شفتَها فتصل إلى سمعه عبارات غزل ممائلة. 
يمد يده في الماء محاولا أن يمسك بحسنائه. لكن صفحة الماء تهتز وتختفي 
حسناژه علی الفور. ضاقت به الدنيا وتملكه اليأس وسيطر عليه الحزن. إنه 
يحب حسناءه ویعشقها. لکنها لا تبادله الحب بل تهرب منه. انه عاشق 
منبوذ. ولم یغادر «نر کسوس» حافة الغدیر. لم یتوقف لحظه واحدة عن النظر 


۳۹ 


الفصل الاول 

إلى صفحة الماء. قضي ليله ونهاره محاولا أن يُمسك بحسنائه. لكنه لم 
SS‏ ات تا عوده وراخ جماله تم كدو الیل مرف 
الابتسامة طریقها إلي شفتيه. قضي عليه الحزن حتى فارق الحياة . لم يكن 
الوجه الجميل الذي رآه «نركسوس» تحت الماء سوي صورة وجهه الجميل 
تتعکس على صفحة الماء الصافي الساکن. 


ظلت هذه السطورة اليونانية القديمة رمزاً لمن تقرط في خب نفسه حتی 
حرق قیها. هذا النوع من محبة الذات هي الصورة العكسية للمحبة (آجابی) 
التي هي الخروج خارج النفس للآخر والتي تؤدي للحياة والنمو بینما تژدي 
النرجسية في النهاية إلى الموت غرقاً في الذات لّثبت آنها ليست محبة 
اا التي ی ایوا هروه 


هذا القرار الروحي بالانحصار في النفس يُنتج وة من الأفكار 
ا ف مق رانا اا "عل ,راب رال رون على طا از فلا أحد 
يفهمني. الكل بظلمونني» «یُغارون مني ومن نجاحي» «من مثلي هم قلة 
نادرة في فلك الا الا لمكن امد يكن رر الآخرين 
مثلما هو موجوذ فيّ»؛ ی نت وجهة نظري» «يجب أن بقلدني 
الآخرون»» «يجب أن 0 عن آرائي بقوة فأنا المثال». هذه المعتقدات غير 
3-95 ا عاو اك 
فإننا لا نستطيع أن نُفصح بهذه المعتقدات» ولا حتى أن نعترف لأنفسنا أننا 
مومنون بها. لذلك 8 تسكن منطقة ما «تحت الوعي» لكن يظل الدليل 
على وجودها هو فقط ما تنتجه فينا من مشاعر وما تتسبب فيه هذه المشاعر 
من سلوكيات التفاخر والانتفاخ و التَحَزْب (أي الانتماء المبالغ فيه للآراء 


المحبة ۱ 
الفكرية أو السياسية أو الشخصية) أو العُجب (الإعجاب المبالغ فيه بالنفس) 
والاسهاب في الكلام عن النفس وذكر الإنجازات» والتعبير عن الآراء 
المختلفة بمناسية ویدون عتاسية؛ بل وخلق المناسبات للکلام عن النفس, 
والدخول في نقاشات وجدل لا ينتهي مع الآخرين بقصد إثبات وجهة النظر. 


المحبة هي قرار إرادي واعي «ضد» هذه الأفكار والمعتقدات والسلوکیات, 
وأا 5 ذلك ببعض لمْنف مع النفس إذا لزم الامر. لذلك یقول الرسول 
بولس لأهل فيلبي أن يُتمموا فرحه بأن يكون فيهم هذا الفكر الواحد الذي 
يقاوم التحزب والعجب, ويتخذ القرار بالتواضع وحساب الآخرين أفضل 
من النفسء والنظر كل واحد لا إلى ما لنفسه بل إلى ما هو لآخرين أيضاء' 


الخروج 


ات تیه هونا ولا هي علاقة, ولا هي 
أيضاً وصية تطاع. إنها موقف روحي من 
الحياة يدور حول الخروج من من النفس لرؤية 
الكون وجماله والآخرين وحقيقتهم والله 
الذي خلق الكون وأبدع في صنع الإنسان. 
سوف لا نستطيع تحقيق الكثير من النجاح 
ونحن نقاوم مشاعر الحسد وسلوكيات التفاخر 
والانتفاخ دون أن نتخذ ذلك القرار الروحي 
بالخروج خارج النفس. وليس ذلك فقط بل نحتاج قبل ذلك أيضاً للدخول 
داخل النفس, وذلك للاعتراف بحقيقة المشاعر والأفكارء ولاكتشاف تلك 


| لمحبة موقف روحي 


يدور حول الخروج من 
من النفس لرؤية الكون 
وجماله والآخرين 
وحقیقتهم, والله الذي 
خلق الکون وآبدع في 
صنع الإنسان. 


۶ - رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبى ۲: ؟‎ ٤ 


٤١ 


الفصل الاول 

المعتقدات التى نشأت وتغلغلت فينا وفى الثقافة البشرية كلها عبر أجيال 
عديدة من الالتزام بالقرار الروحى الأناني المنحصر في النفس. هذه 
القرارات وتلك الممارسات الروحية س مکانها فقط وقت الصلاة و ليست 
الاجتماعات الروحية فقط هي المكان الذي نمارسها فيهاء وإنما ينبغي أن 
تكون أسلوب حياة وطريقة في التعامل مع المشاعر والأفكار في كل المواقف 
التي تصادفنا طوال اليوم. 


* تسیر ف أل ضوارع الشد نالجدیدة فتری عدأ جمیلا بيهر 


بم تشعر؟ إعجاب؟ ربما. ثم يتحول الاعجاب إلى تَعَجْب؟ وتساول: «ثرى کم 
یتکلف بناء قصر کهذا؟» ربما تشعر ببعض من مضاعر القضب؟ آو الغیرة؟ 
تسأل نفساه: «لماذا هذه المشاعر؟ ومن أين تأتي؟» ربما تجيبك نفسك قائلة: 
ررلا ينبغي أن تكون هناك مثل هذه المستويات في بلد فقير کمصر». ربما 
ُجِيبُ نفسك قائلاً لها: «بنفس المنطق يمكن أن نقول أن مستوى معيشتك 
أنت أيضاً أعلى من كثيرين؛ فلا ينبغي أن تعيش على هذا المستوى في بلد 
فقير كمصر؟!» 


أمام مشهد كهذا يُمكن أن تختار أن تستسلم لمشاعر الغضب والغيرة والحقد 
على أصحاب ذلك القصرء سواء من منطلق فردي أناني أو من مُنطلقات 
الظلم والعدل الاجتماعي. أو ربما تشعر ببعض من الألم من کون بيتك أصغر 
كدر راکش قرام او ریا شتا ايان بافعار التطلع والرغبة في أن 
تلك روا فقيرا كيذه ای تلبت آققن ما انث فش یکنات أن 
تختا ر أن تغرق نفسك في هذه الأفكار» ويمكنك أن ن تتجاهلها وتمضي في 
طر بقاک حماية شالس مثل هنه المشضاعر, لکن تك أیضا آن ¿ تختار أن 


۲ 


تنظر من منظور آخرء وتستخدم هذا المشهد كتدريب على المحبة. 


رُبما تختار أن تتأمل جمال التصميم والبناء» والمجهود الكبير 
الذي بُذل في هذه النقوش وعدد العمال الذين عملوا فى هذا البناء 
تشگ الله من أجل الفن والإبداع والجمال الذي آضفاه هذا 
القصر على الحي. 


ریما تختار أن تشکر الله على فرص العَمَل التي تسبب فیها بناءٌ 
كهذا. وتشکر الله من أجل الرواج الذي سمح بتشیید بناء کهذا في 
بلدك وتطلب من الله أن يبارك الجميع أغنياء وفقراء ويخلق المزيد 
من فرص العمل والرَرَاج الاقتصادي. 


زيما تختار آن تتذكر سكا العشوائیات والعُشش وتصلي أن بدفع 
شکان هذا القصر ضرائبهم بأمانة حتی تستطیع الدولة أن تقوم " 
بتطوير هذه الأماكن وتُوَفْر مياه شرب نظيفة ومجاري آدمية لسکان 
هذه المناطق. 


ژبما تختار أن تفکر في سكان هذا القصر وتسأل نفسك «ثُرى هل 
هم سعداء أم ليسوا كذلك؟ ما هى الأحداث التى تحدث تحت هذه 
القبة الجمیلة؟ وکیف تدور العلاقات هناك؟». 


رُبما تختار أن تخد خطوة أخرى . للعمق فتُصلى من أجل سشكان 
هذا القصر والعاملین فیه طاليا لهم الخیر الأسمی. والخیر ادي 


هو دائما خيرٌ روحي. 


۳ 


الفصل الاول 

أتصور أنك اذا قررت توجيه فكرك بهذه الطريقة» فسوف تعود إلى منزلك 
شاعراً بمزید من القوة والحرية, و کأنك امتلکت هذا القصر. بل لعلك بالفعل 
امتلکت ما هو أعظم منه. امتلکت قلبك وأطلقته حرا في سماء المحبة. 


عقر من ا لاحات رالو اق سکن أن تقضها تس رید افكارك دور بالطرق 
مامت ریگرد أن تسلا ترات الشف لكان تك تام في 
مكان المحبة وتنتظر أن تَعمّل المحبة عَمَّلها بقوة الله» فتقضي على الحسد 
والتفاخر والانتفاخ وا والتحزب, فالمحية لا تحسد ولا تتفاخر ولا 
تنتفخ ولا تطلب ما لنفسها. 

۰ ا جمیلة جذابة تقترب منك وربما تشعر باعجابها بك. وانت 


متزوج. 


كيف تفکر «المحبة»؟ 
بد a EEK.‏ فالتا یهد الجهاة تایه 
نفسك بحقيقة أنك ترید أن تدخل معها في علاقة رومانسية وربما 


- تخرج خارج نفسك لتری الصورة الأوسع للکون. هذه الجاذبية 
الجنسية وضعها الله للحفاظ على الخليقة. لا تحتقر رغبتك ولا 
فى الکون وفی أجساد الکائنات» لیس فقط لمتعتك الشخصية 


وإنما لأغراض أوسع تن 
- تتخيّل تأثير مثل هذه العلاقة» إذا حدثتء عليك وعلى هذه السيدة 


1 


١ المحبة‎ 


وعلى زوجتكء وزوجهاء على أولادك وأولادها من الناحية الروحية. 
ما هو الضرر الذي سوف یقع علیکما؟ فتری هذا الضرر وتکرهد.» 


ضخص يقو لآراء آنت مختلف معه فیهاء بل وتراها آراء/ مضتّرة. 


كيف تفکر «المحبة»؟ 


تدخل داخل نفسك فتعترف لنفسك بأنك تشعر بالتهدید وبالرغبة 


تخرج خارج نفسك لتری الله؛ كيف بحتمل المختلفین معه, والذین 
ينسبون إليه ما لیس فیه, ولا يتدخل لیثبت آراءه ویقاوم مقاومیه. 


تخرج خارج نفسك وتری هذا الشسخص وتحاول أن تفکر أنه من 
الممكن أن یکون هناك بعض الصواب في آراءه أو بعض الخطأ 
في آراءك وتحاول أن تقذر كيف أنه یمن بهذه الآراء ويراها مفيدة 
تماماً كما تومن أنت بعكسها. 


شخص يمارس نفس مهنتك يفشل فشلا ذريعا ويتكلم الناس 
عليه أمامك بطريقة سلبية. 


كيف تفكر «المحبة»؟ 


تدخل داخل نفسك وتعترف لنفسك أنك تشعر ببعض السعادة. 


تخرج خارج نفسك وترى كيف أن الفشل وارد بالنسبة للجميع وأن 


۵ المزمور السادس والثلاثون 


1۵ 


الفصل الاول 

تسل لين ای ل راغ ل قشلا لك 

4 تخاول أن تقتفر تما بشعر به هذا الشخصء وتذکر نفسك أنه رُبما 
يتكلم؛ أو سوف بتكلم آخرون عنك أنت أيضاً مثل هذا الکلام» أو 
ريما أسوأ منه. 

٠‏ موظف زميلك ينال الترقية التي كنت تنتطرها وتحلم بها والجميع 
و 

كيف تفكر «المحبة»؟ 

- . تدخل داخل نه نفسك وتعترف لنفسك أنك حزين. 
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٠‏ شخص ساعدته لکنه نتسب الفضل لشيخ صآخر. 


كيف تفكر «المحبة»؟ 


 »‏ شخ صآخر ينجح فيما فشل ت أنت فيه. 


كيف تفكر «المحبة»؟ 


1۸ 


المحبة تتأنى وترفق و ترجو و لا تحَّدٌ 


وتحتمل كل شيء» وتصبر على كل شيء 


هنذ عدّة أسابيع قررت أن آشتري بعض 
الشجیرات للحديقة الصغيرة فی فناء منزلن: 
تبه یآ ی 
لزهور مثل الیاسمین الهندي, فجاءني بأعواد 
عارية تشبه العصی المَيّتة. وعندما شاهد 
'نظزات الدهشة واللاستتكار على وجهى بادرتی 
قائلاً: «لا تقلق. هكذا يبدو الياسمين الهندي في الشتاء» لكن عندما يأتي 
الربيع سوف تفاجئ بهذه الأعواد تورق وهر من جديد». فين كو اة 
آنني تذکرت أن والدتي قالت لي نفس الكلام عن شجرة من نفس النوع 
كانت قد ترکتها في شرفة منزلها وسافرت لشهور خارج البلاد ولم تقم بربّها 
وعادت لتجدها جافة ميتة لکنها ظلت لأيام ترویها متشبثة بإيمان كان وقتها 
ی اتا وبعد أسابيع من التمسك بهذا الایمان, فُوجتتُ ذات صباح 


المَحَبّة بتأنى ولا 
تفقد الامل. ترفق وله 
تتعجل ولا تحتد. تظل 
تروي الامل مومنة أن 
الحياة موجودة وفاعلة 
وإن لم تر بعد أوراقها 
وأزهارها وثمارها. 


1۹ 


الفصل الثانى 

بورقتين غضتين صغيرتين تبرزان من هذه العود الميتة» ثم بعد عدة أيام 
فاقدك ی باس رل ا اا ي الا و شوت 
بالق وال افش لذلك أف آنا سا مقس الأبفان ران 


الصبر علی الناس 


هذا هو الصبر الذي تصبره المحبة على الآخرین. المَحَبّة تتأنی ولا تفقد 
الأمل. ترفق ولا تتعجل ولا تحنّدٌ. تظل تروي الأمل مؤمنة أن الحياة موجودة 
وفاعلة وإن لم تر بعد أوراقها وأزهارها ولحارخل هذا التوع من و 
الذي يصفه بولس الرسول هنا في أصحاح المحبة» كان قد تكلم عنه مرارا 
9 ا ارات 
التي كانت تتحدى وتكشف مدى المحبة التي في قلبه. 


هناك موقفان عمليان من الصبر والتأني والرفق مارسهما بولس الرسول مع 
تلامیذه الذین یأخذ نموهم وفنا طويلا ومجهودا شاقاء فیکتب لأهل غلاطیةا 
الذین یقول عنهم آنهم بعد أن آصبحوا یعرفون الله الحقيقي؛ یعودون إلى 
بعض المبادئ الضعيفة وعديمة الفائدة (من اشکال التمسك الحرفن 
بالطقوس والأعياد اليهودية) ويريدون أن يستعبدوا أنفسهم لها مُجدداً. لذلك 
نجده بخاطبهم خطابا مُفعماًبالمشاعر فیقول: «خاف علیکم! أحاف آن تعبي 
علیکم كان بلا فائدة» ویضیف: « أَتَوَّسَّل الیکم أيها الاخوة أن تکونوا مثلي 
كما آتي مثلكم... فهل صرت عدر لکم لان آخبرتکم بالحق». من الواضم 
أن بولس كان يعاني من رد الفعل السلبي من بعض من أهل غلاطية لتعليمه 


۲۰ -۸ :4 رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية (الترجمة العربية المبَشَّطة)‎ ١ 


۵۰ 


١ المحبة‎ 

وتوبيخه لهم. وكم يتعرض لذلك كل من يريد أن يُجري إصلاحا عقائديا 
لاهوتيا في أذهان من اعتادوا على أفكار ليست سوى تقاليد وقشور. ويختتم 
هذه الفقرة بالعبارة الشهيرة التي تصف صَبرّه وألمه وفي نفس رجاژه: 

«يا آولادي ها أنا أتألم الآن لأجلكم ثانية» كما تتألم المرأة عند 

الولادة» إلى أن تصبحوا مشابهين لصورة المسيح. رد لو آني 

معكم الآن لأتحدث إليكم بطريقة مختلفة, لأننى محتار فى طريقة 

التعامل معكم.» 
هذه هي ثمار شجرة المحبة فى قلب بولس تجاه تلاميذه من الغلاطيين. تلك 
المحبة التي تتأنى وترفق وترجوء مثلما ترجو المرأة أن تتم عملية الولادة 
وتنظر إلى وجه مولودها لتجد صورة عريسها الحبيب بادية على وجهه. 
مرة أخرى يواجه بولس الرسول موقفا مشابهاء لكنه رُبما أقسى. وقد كان مع 
مؤمني كورنثوسء فعلى مدار فقرة كبيرة من رسالته الثانية لهذه الكنيسة, 
BT‏ ¡ المحبة 
لم تنم بعد في قلوبهم. بعد أن يُعدد ألوان معاناته المختلفة فى الخدمة' 
يختتم هذا الجزء بفقرة تُعَبّر عن صبره وأناته معهم ورفقه بهم. 

« وها آنا مستعدٌ لزيارتكم للمرة الثالثة. ولن أكون عا علیکم في 

مات وا قاتا لسك شا باتک بل يكم آنتم فلیش 


۲ رسالة بولس الرسول الثانية لأهل کورنئوس (الترجمة العربية البسطة) ۱۱: ۱۲-۱1 ۱3 


اه 


الفصل الثانى 
الأبناء هم المسؤولين عن توفير المعيشة لوالدیهم» بل الوالدون 


لأبنائهم. أما من جهتی» فأنا مستعدٌ أن آنفق مالي ونفسي من أجلكم. فهل 
تقل محبتكم لي بینما تزيدٌ محبتي لكم؟ فليكن ذلكا»" 


لذلك فعندما يُقدم بولس الرسول وصایاه الرعوية لكنيسة تسالونيكي» فهو 
يقدم هذا من مُنطلق خبرة ی فيقول في الرسالة الأولى: «اسندوا 
الضعفاء وتعاملوا مع الجميع بصبر»* وفي الرسالة الثانية يقول: « آما أنتم 
أيها الاخوة فلا تَمَلوا من عمل الخير».' 

وعندما.يقدم 5-5 وصايا مماثلة لكنيسة أفسسء نجده يلمس اسا منطقة 
الغضب والحدة الناشئة من نفاذ الصبر فیقول: «انزعوا من داخلكم كل 
تن وسط وعضّب وصياح وإهانة وكل حُبث(وهذه هي أشكال التعبيرات 
الخاطئة عن الغفضب من ثورة وكراهية وغنف سلبي» يسميه هنا «خبث» 
وکونوا لطفاء وشفوقین بعضکم نحو بعض, مستعدین لمسامحة الآخرين 
كما سامحکم الله أيضا في المسیح», 

الم واجدة 


يكاد لا يكون من الممکن الصبر على الناس دون أن نستطیع الخروج 
خار جآنفسنا واطارنا المرجع ي الشخصي, لندخل إلى حياة الآخرين ونری 
معاناتهم هم آنفسهم» وکیف يرون الدنیا من منظورهم. هذا التدریب أمرٌ 


“ارسالة بولس الرسول الثانية لأهل کورنئوس ۱۲: ۱۶- ۱1 
٤‏ رسالة بولس الرسول الاولی لأهل تسالونيکي ۵: ۶ اب 
۵ رسالة بولس الرسول الثانية لأهل تسالونيکي ۳: ۱۳ 
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۲ 


ضروري للمحبة وهو تدريب «المواجدة» (الاشتراك في الوجدان)." لن 
نستطیع أن نصبر على الآخرين دون أن نفرح لن نستطیع آن تصیر 
eg OT‏ 
أن لفعل يديك دون ان لع إلى هم به الأخرون ولن 
وننصت إلى مشاعرهم وأفكارهم وصراعاتهم, نستطيع أن نعرف دون أن 
ولن نستطيع أن نفعل ذلك دون أن نخرج ننصت» ولن نستطيع أن 
ارچ ذواتنا رتنس مها أفكارنا ومشاعرنا | ننصت دون أن تسى 
ووز عاتن ال ي :هذه لبحالة علينا أن | شتا موق 
«نحسب الآخرين انضل من آنفسنا» وهذا لاعس کراهیتنا ار احتقارنا 
لأنفسناء وإنما يعني تقديم الآخر الذي يعاني» على ال حتى نستطيع أن 
نخرج مما نحن فيه لنعرف ما هم فيه. 


لكي نمارس هذه المواجدة نحتاج لاتقان مهارتين؛ وهما مهارة الأسئلة 
المفتوحة النهاية التي بها نخث الآخرين أن يحكوا ويُعبروا عما هم فيه مثل 
افا بالنسبة لك؟ ثم كيف فكرت فى هذا الأمر؟ وهكذا) 
ومهارة الإنصات الْمتَمّمن الذي نحاول به أن تعيد على 5 ما قاله, ولکن 
بعباراتنا نحن» بدون رفض أو موافقة, لكي نؤكد على أننا سمعنا وفهمنا. 
ليس المهم الآن إن كتا نوافق أو لا نوافق على رؤيتهم ومواقفهم لكننا ما 
نرید أن نواه هو آننا نقبلها ونحترمها: 


زبما لن تسمح الظروف أن نفعل هذا في کل حالة ومع كل انسان, لکننا 


/المزيد من التفاصیل. هناك أكثر من کتاب أتناول فيه هذا التدریب وتلك الهارة مثل ”مارات 
ا حياة * و "مهارات ا مشورة " (ص )۲٩‏ و "صحه العلاقات " وغيرها. 


or 


الفصل الثانى 
بسبب التکرار و التمرمن في هذا التدريب من التدريبات الروحيةء" يمكننا 
في بعض الأحيان أن نستنتج ما يُمكن أن یکون في قلوب الناس من حولناء 
فنستطیع أن نتأنی ونرفق ونصبر ونحتمل. 

٠‏ زوجتك منشغلة في عملها ولا تعطيك ولا معطي البیت الاهتمام 


كيف تفکر «المحبة»؟ 

- تدخل داخل نفسك فتعترف أنك غاضب وأن وراء هذا الغضب 
آفکار مثل: «هي تعتبر عملها هم من بيتها ومني» أو «هي كسولة. 
اذ اين اتسقن أن نوم لها رها ا مكل الكتيرات من 
اا وا تن ا ت ھا ریت ام او سای اغربات 
حولك. ربما تکتشف التناقض بين آفکارك الواعية التي تناصر عمل 
المرأة رات دفحة من الظفولة تقول فتلا سن تهتم بای ء 
آخر غير زوجها لا تُحبّه» وذلك رُبما لأن أمك كانت لا تعمل ولا 
تهتم إلا a.‏ 

- تخرج خارج نفسك لترى الصورة الأوسع للعمل والبيت وتحاول 
أن ترى إيجابيات حقيقية موجودة فيها وفي علاقتها بك وبالأسرة 
والأبناءء وكيف أن عملها أيضاً یساعدك في المصاریف» ويْتمّي 
شخصيتها وهذا یعود بالفائدة عليك وعلی الأولاد. ۱ 

- تدخل داخل عالمها وتری آهمية العمل في حياتها وتحقیقها 


۸ تقلیدیاً الشركة هي أحدى التدریبات الروحية الضرورية. وبهذه الطريقة من التفاعل 
الوجدانی نحصل على مستویات أعمق من الشركة. 


o£ 


١ المحبة‎ 

لقيمتها في الحياة وكيف أن من حقها أن يكون لديها دعوة في 
الحياة والمجتمع أكبر من مجرد المنزل, مثلك تماما! وتحاول أيضا 
آن ترى صراعها والمجهود الذي تبذلها لكي تهتم بالمجالين معا. 


مثل هذا المکان «الفكري الوجداني» الذي تضع نفسك فيه یجعلك آقدر 
على استقبال وتنمية المحبة. ومتی جاءت المحبة فهي تجعلك تتأنی وترفق 
وتصبر وترجو, رُبما تطلب مزیدا من الاهتمام. لکنك إذا طلبت فسوف تطلب 
بمحبة ولیس بهجوم. فتکون النتيجة آکثر إيجابية. 

٠‏ زوجك لا يفضي معك وقتا خاصا ولا يتكلم إلا في العمل والاً مور 


كيف تفکر «المحبق»؟ 


- تدخلین داخل نفسك لتعترفي آمام نفسك بأنك تشعرین بالحزن 
واه سا اش تقارنین بینه وبين آخرین من الرجال الذین 
یستطیعون التعبیر عن مشاعرهم والکلام الوجدانی العمیق. ژبما 
تکتشفین بداخلك بعض من معتقدات الاعتمادية 3 «يجب أن 
یقوم زوجي بتسدید کل احتياجاتي العاطفية» أو «علاقتي بزوجي 


هی التی تحدد حالتی النفسیة» وتواجهینها. 

تخرجین خارج نفسك لتری الصورة الکاملة فالرجال دائما 
یختلفون عن النساء في هذا الأمر. بالطبع هناك رجال آقدر من 
غیرهم على المشار كة الوجدانية, لکنهم قلة. كما تحاولین أن تري 
صورة كاملة لزوجك بما فيه من میزات آخری تتعلق ربما بنجاحه 


o0 


الفصل الثانى 
فى العمل, والمستوی المادّي الذي يُتيحه ذلك للأسرة أو اهتمامه 
بالأولاد أو غير ذلك. 
- تدخلين إلى العالم الداخلي لزوجك. تتأملى نشأته وعلاقته بأبيه 
ON‏ ااا ع راتات التي تواجهه. ربما 
تفكرين في الصلاة من أجله في و هذه التحذیات. 


مثل هذا المکان «الفكري الوجداني» الذي تضعين نفسك فيه يجعلك 
أقدر على استقبال وتنمية المحبة. رُبما تبادرين أنت بدعوته للخروج 
ها والكلام 5 وتتأنين وترفقين به وهو يخطو تدريجيا نحو مزيد من 
القدرة على الکلام والتعبير عن المشاعر. وحتى إن لم يتغير» تتغيرين 
أنت وتصبحين أكثر قدرة على قبوله كما هو. 


۰ مضایقات فى الطريق. فى القيادة أو في المواصلات 


كيف تفكر «المحبة»؟ 


ا سس سس سس سس 


ا ا ا سس سس د 


كه 


۰ صديق قال لك كلام ضايقك. 


كيف تفکر «المحبة»؟ 


۷ 


الفصل الثانى 


0 انق المرافق يعاماات فاد متیر 


كيف تفكر «المحبة»؟ 


الصبر على متاعب الحياة 


حتى الآن لا توجد منظومة فكرية لاهوتية للتعامل مع صعوبات الحياة بطريقة 
مُنّزنة أفضل من «صلاة السكينة»' التي تتخذها حركة التعافى (؟ ١‏ خطوة) 
شعا رهاء والدعاء الختامي التي تختتم هن به كل اجتماعاتها. 


٩‏ هناك جدل كبير حول كاتب هذه الصلاة. تقليدياً هذه الصلاة منسوبة للاهوتي الألماني 
رينولد نيبور إلا أن بعض المصادر الأخرى تنسبها إلى بعض الصلوات العامة والشائعة في 
اغلترا في القرن الرابع عشر. يؤكد بيل جونسون مؤسس حركة التعافي أن أحداً لا يعرف 
بالتحديد من هو كاتب صلاة السكينة وذلك في كتابه Alcoholics AnonymMOUS‏ 
Comes of Age‏ ص. 141 


0۸ 


بين القبول الموافقة 


تکمُن السكينة في أن نعرف الفرق 
بين القبول والموافقة. بالطبع 
لا نوافق على متاعب الحياة 
ولا نحتفل بهاء بل تهفو قلوبنا 
للراحة والسلام والسعادة و للكمال 
والاکتمال, فنحن مخلوقون على 
صورة الله وتواقون للرّقيّ والتطور. 
لكننا نقبل المتاعب كجزء من 
عالم لا نستطيع ممارسة السيطرة 
الكاملة عليه. الله كامل وعادل 
لكن الحياة ليست کذلك, فالحياة 
ليست الله. لذلك تقول الفقرة 
الأولى من صلاة السكينة: اللهم 
امنحني السكينة لكي أقبل 
الأشياء التي لا أستطي أن أغيرها. نحن كن ارات لها دران که 
ووعي مُنّسع ومواهب خلاقة, لكننا في النهاية مخلوقات محدودة تقف عاجزة 
أمام أشياء كثيرة في الحياة لا تستطيع تغييرها ولا حتى فهمها في الكثير من 
الاحیان. تنبع السكينة النفسية من اعترافنا بهذه الحقيقة فلا تستنفذ طاقتنا 
النفسية والروحية في محاولة تغییر ما لا نستطیع تغییره. 


اللهم امنحني السكينة لكي أقبل 
الأشبباء التي لا أستطيع أن أغيرهاء 
والشجاعة لكى أغير الأشياء التى 
استطیع أن آغیرهاء والحکمة لأعرف 
الفرق بينهما. ساعدنى أن أحيا 
يوماً بيوم» استمتع بكل لحظة في 
وقتها. ساعدنى أن أقبل الصعاب» 
وأجتاز فيها لأصل إلى السلام. 
ساعدني لكي أقبل العالم والناس 
كما هم وليس كما أريدهم أن 
يكونوا. ساعدنى أن أتغير أنا. واثقا 
انلق فاب السلطاق رر تفع 
كل شي» حسناء إن سنلمت قلبي 


4ه 


الفصل الثانى 


اللاهوتي الألماني رينولد نيبور هو من أوائل من استخدموا هذه الصلاة 
وألقوا الضوء عليهاء حتى أنه عبر كاتبها مع أنه لم يدع ذلك. يُحكى عن هذا 
الرَجُل أنه کثیرا ما شعر بالحزن أن الصلاة استخدمت فقط لممارسة القبول 
(السلبی آحباناً) لمتاعب الحياة. كان نیبور معروفا بأنه داعية أخلاقي ومٌصلح 
اجتماعی يدعو دائماً للتغيير الأخلاقى للفرد والمُجتمع. الفقرة الثانية من 
الصلاة تقول وامنحنى الشجاعة لک یآغیر الأشياء الت ى أستطيع تغییرهاء 
والحکمة لأعرف الفرق بينهما. بنفس القدر الذي نقبل به ما لا نستطیع 
: لا نستطیع أن نعرف كل شيء لکن نستطیع أن نعرف آکثر مما عرفنا 
سابقا. 
- الا نستطيع تغيير ما حَدّتْ في الماضيء لكن نستطيع أن نتعامل مع 
ما نستطيع تغييره من آثار لما حدث. 
 -‏ الاانستطيع أن نغير حقيقة أن ماجنا بقلب لكن نستطيع أن لب 
آنفسنا على العمل والانتاج في كل الأحوال المزاجية» فهذا هو 
النجاح الحقيقي. 
- الا نستطيع أن غير حقيقة مواهبنا وقدراتناء لكن نستطيع أن نستثمر 
أكثر فيما نجيده. 
: لا نستطیع أن نغير الناس» لكن نستطيع أن غير طرّقنا في التعامل 
معهم؛ فنعامل كل شخص بالطريقة المناسبة لشخصيته. 


۰ آوسم وصفي. القلب الواعي ۲ (وعي الاتزان) (القاهرة ۲۰۱۶) 


۰ 


یازا ا ع یروا ی 


الفقرة التالية من صلاة السكينة تقول ساعدن أ ناحیا یوما بیوم ,استمتع 
بك ل لحظة في وقتها. عندما نقوم بحل الصراع بين ما علینا أن نقبله وما علینا 
أن کته فهذا يُوّفر لنا طاقة نفسية وروحية هائلة نستخدمها في احتمال 
ماع اا أنضا ات يوماً بیوم" وُر لنا طاق كثيرا كنا ما تُنفقها 
في حمل هم الغد. انشا تاره الامسيجاءع وا ل برا لته وط بات 
ومتاعب الحياة بساعدنا على حمل هذه المصاعب فلا نغرق فیها. 


کتبت آيمي جونستون فلينك: 


سوف لن أنظر للخلف. الله یعلم كل المجهودات التی راحت سدی» 
والساعات الضائعةء والخطيةء والنَدّم. سوف أترك كل هذا له» فهو 
الذي يمحو الآثام ويغفر وينسى. كما أنني لن أنظر للأمام. الله 
يرى المستقبل. طال طريق الحياة أو قصّرء فهو سيأخذني لموطني 
إن آجلاً أم عاجلاً. سوف يواجه الرب معي كل تجربة ژبما تأتي, 
ويحمل معي كل حمل سوف يُلقى عليّ. سوف أنظر إلى وجه 
يسوع, لأن هناك يستطيع قلبي أن يستريح» ومخاوفي أن تهدأء 
وهناك فقط تأتي السكينة لألميء والمَحبة لوحدتي والراحة لتعبي؛ 
والنور لظلمتي. وهناك يملأني الفرح والسلام التام'". 


۳ :۱۱ (غیل متی 1: ۳۶. وإجيل لوقا‎ ۱ 
12 Terry Webb, Three of Renewed Life, Spiritual Renewal of the Church through 
the Twelve-Step Program (Crossword: N.Y., 1992) p. 104 
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الفصل الثانى 


قبول الصعاب والا جتياز فيها 


تقول الفقرة التالية: ساعدن یآ نأقي ل الصعاب واجتاز فیها لك يأص ل إلى 

السلام. الصعاب التي تأتي له هي من الأمور التي لا نستطیع آن تغيرهاء 

فینبغی أن نقبلها, وقبولها لیس الاستسلام لها وانماالاجتیاز فیهاء والاجتیاز 

فيها ۹ ألا نسال آنفسنا «لماذا؟» قد حَدَتٌ ما حَدّثء وانما «ماذا؟» نفعل الآن 

بعدما حَدَّتْ ما قد حَدَتْ. المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء 

وا که ی ان أو هناك لان چیه الو هذا الاد 

مؤسسٌ في صانع السلا ولا بحصل عليه إلا من یقبلون الصعاب ویجتازون 

فیها ولا يقفون على بابها یندبون حظوظهم. 

Î‏ سم 

 -‏ القسم الأول يتناول الدخول داخل النفس والتعامل مع ما بها من 

أفكار ومشاعر وذلك لتحقيق سكينة قبول ما لا يُمكن تغییره» وقبول 
الصعاب والاجتياز فيهاء وأيضاً شجاعة التغيبر والحياة يوما بيوم 
والاستمتاعبما لايزال فيها من أمور جيدة. ١‏ 


 -‏ أما القسم الثاني فیتناول الخروج خارجالنفس. إلى العالم والناس 
والله. وهذا ما سنتأمله فيما يلى: 


قبول العالم والناس 


تقول الفقرة الأولى مما نعتبره (الجزء الثاني) ساعدن يآ نأفب لالعالم والناس 
كما هم وليس كما أريده مآن يكونوا/. ولكي نقبل العالم كما هوء والناس 
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١ةبحملا‎ 


كما هم نحتاج لأن نفتح عدسة رؤيتنا ونرى أوسع مما نستطيع أن نواه 
ونحن منحصرون في أنفسنا. مما يزيد من ألم المتألم أن ا 
قي نفسه. لکن احتمال متاعب الحياة یزداد تدریجیاً عندما ندرك آن الکون 
ل بدو عونا وما نحن الا جزءًا صغيراً منه. هذا ما فعله الله مع أيوب لكي 
بخرجه من نوحه. عندما تکلم الله لم یقدم أخابات ولکنه لخمسة اصحاحات 
متتالية (۸ ۳- ۲ ۶), قدم له حلقة ممتعة من برنامج «عالم الحیوان» في 
صورة لقطات لغوية جميلة التقطها الله للخليقة وما بها من أجرام وکواکب 
وظواهر طبيعية وحیوانات جميلة مهيبة. وكانت کل هذه اللقطات تبدأ دائما 
بسوال استنکاری: «أتعر ف؟»... «هل انتهیت الی؟»... «هل في أيامك؟» .. «أمن 
فهمك؟» الخ. وبصورة ات عندما يدرب الانسان نفسه على ال من 
نفسه ورؤية الصورة الأكبر للکون, واستيعاب حقيقة أن لالم وارد والخسارة 
ليست مفاجأة في هذه الحياة» فإنه يجعل نفسه أكثر قدرة على احتمال الآلام 
التي من الممكن أن تصيبه في يوم من الأيام. 


ایض بالنسبة للناس, جزء کبیر من عدم قدرتنا علی احتمالهم, هو آننانعاني 
من الصدمة عندما نکتشف آنهم لیسوا كما نريدهم دائما أن يكونوا. عندما 
نخرج إليهم ونکتشفهم ونری آبعاد 2 شخصیاتهم الأعمق» نست نستطيع عند ند أن 
نقبلهم كما هم تماما كما نریدهم أن یقبلونا كما نحن. 

الثقة بالله 


بخ عخلةة السركينة تا راما اف بالط ورف تا 
E‏ لن سلمت قلين وعیاتی اه آمین, الثقة والخسليم هنا 
المكان الذي عندما نقف فيه يُمكن لمحبة الله أن تنسكب فى قلوبنا. المحبة 


۳ 


الفصل الثانى 

هي التي تحتمل كل شی وترجو کل شيء وتصبر على كل شي». ولن 
نستطيع أن , نفعل ذلك الا |ذا تمَکنت منا المحبة وما بساعد المحبة آن تتمکن 
منا هو آن نمارس الدخول إلى آنفسنا لكي نتعامل مم سیطرتنا ورغبتنا في 
تغییر ما لا يُمكن تغييره» وتکاسلنا عن تغيير ما مکننا تغییره» وحیاتنا في 
الماضي.والمستقبل آکثر من حياتنا في الحاضر. ثم الخروج خارج آنفسنا 
یریما تناس وش کیا من أن يدرو جولنا: واکان اعفد کیرا راک 
حُرَيةٌ من أن نستطيع أن نجعلهم كما نريدهم أن يكونواء والله هو صاحب 
ا اك فى ور الا لفط ای تساه اتا اا 


وختاماً لهذا الفصل أقتبس فقرة من کلمات «النبی»۱۳ عن المحبة: 
كل هذا تصنعه المحبة بكم لكى تدركوا أسرار قلوبکم 
فتصبحوا بهذا الإدراك جزءًا من قلب الحياة. 


غير أنكم إذا خفتم, خفتم» وقصرتم es‏ على الطمأنينة واللذة فى 
المحبة» 


٠‏ فالأجدر بكم أن تستروا عریکم وتخرجوا من بیدر المحبة إلى 
العالم البعيد. 


۳ جبران خليل جبران. النبي ص. ۶؟ 
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الفصل الثالث 


الف هن لحو 
الت ا 


المحبة لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق 


تحكي القصة الفولكولورية اليهودية'عن «جميل»' 
وهو خباز بسيط يعيش في قرية صغيرة اسمها 
«فرامبول» حیث یعتبره اهلها عبیط القریته وکان 
آغلب سکان القرية یتخذونه موضوعاً لنکاتهم 
وسخريتهم. تروی القصة على لسان وجل 
تامعا ره ی فل أنه لسر سم مع أن الجميع يصفونه بذلك 
اله يضق كل نى وهو يعرف أن الناس پستغلونه وأنه لیس قاتلا في 
سبيل حقوقه. كان «جمبل» يتيماً ره جده المُسن الذي أعطاه لأحد الخبازين 
ل :مده آلجهیف: ولکزتها عة كن ال ج فال بهم الجر وكا 
الكثيرون يسخرون منه. ذات مرة قال له أحدهم أن أباه وأمه قاما من الموت 


١‏ بهود اليديش الذين كانوا يعيشون في أوربا الشرقية (بولندا) في بداية القرن العشرين 
Gimple the Fool‏ 2 
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الفصل الثالث 

وهنا مجع نادي كان تسيو 4 نرق ان ذا لضن طقف ار كار ع من 
ای السك یی لك اس متسه الى ت 
ا الايضيق أي تىقا دالا أنه لم يستمر 
كثيراً في الوفاء بهذا المي و ون المعلم اليهودي لیسأله 
فقال له الله «مکتوب آنه من الافضل آن تکون غبیا طوال عدرل علی أن 
تعیش ساعة واحدة شریرا؛ لست أحمقاً یا جمیل بل هم الحمقی» فمن 
یتسبب في أن یجعل قریبه پشعر بالخزي هو الذي بخسر الفردوس». 


وإمعاناً في خداع جمبلء روج آهل القرية بعاهرة القرية «إلكا». وذات ليلة 
وهو عائد من عمله في المخبز بجدها في الفراش مع رجل غریب, فتوهمه أنه 
تارا خبالا رل سقیقل وف بار آن ق وسكت خباتهما الروطة 
عشنرون عاماً خلالها أنجبت له ستة آطفال. ثم وهي علی فراش الموت 
اعترفت له أن واحداً فقط من هولاء الأطفال هو ابنه. إثر ذلك اكتئب «جمبل» 
وترك القرية وطاف في طول البلاد وعرضها بحكي قصصاً للأطفال. وفي 
نهاية حیاته کان یشم بالامتنان أنه اختار أن بصدق علی آن یکره 


بالطبع لیس المقصود بالقصة أن یکون الانسان اذا ویْصدّق کل شيء. 
لکن ان كان الخیار بین التصدیق آو التکذیب, آو بین الثقة آوالشاك» فاختیار 
ری انا ا و لباز لیا فال ال تعیب 
ین الأفظيل امقر رز ای ]ی ره ری 
تقد هذا الا خی نی ان قا يطل با مهم سامت حولة 
الكثير من الشكوك ا تثبت ادانته. ومن شعارات القضاء أنه «من 
الأفضل إطلاق مائة جاني حُرَاً على سجن بريء واحد» لذلك فان «الشك 
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١ المحبة‎ 


راا لصالح المُنّهم». صحيمٌ أن الكثير من الجناة ومحاميهم يستغلون 
هذا المبدأ في القضاء ليخرجوا مرَكُليهم لجنا من الكثير من القضايا (لعدم 
كفاية الأدلة)» لكن يظل هذا المبدأ قائماء ويظل القضاة ورجال القانون 
یفتخرون بأنهم لم یسجنوا ریت أو یعدموا مظلوما؛ 


المحبة لا تظن السوء وتصَدّق کل شيء 


المحبة (آجابي) هي تَوَجّه روحي یفترض الخیر 
ويرجوه ویتوقعه ویعمل من أجله. هذا مر صیل 
فى المحبة غير المشروطة؛ وهو آمدٌ يُتَحدانا 
ولق بحي او مین ا يننا 
لا نميل لأن نخاطر بفرض حسن النية» بل 
نفترض سوء النية لكي نحمي أنفسنا أما المحبة 
اد ی ۳ یی هنو الط سس اس 
غير المشروطة ۳ دواء البشریة A‏ تسا را 
الخائفین وغير الوائقین من آنفسهم ومن الآخرين. المحبة غير المشروطة 
لا تحب فقط البريئين والصادقين» بل تحب الجميع بلا شروطء وترى أن في 
أعماق كل إنسان خيرا لم يجد الفرصة بعد لكي يخرجء وإذا صادف الانسان 
محبة غير مشروطة تفترض افيه 'الخير وليس الشرء فان هذا يُمكن أن يتيح 
للونسان فرصة لحريو الخير من داخله. 


ذات الإنسان الحقيقية مخلوقة على صورة الله تبحث عن الخير والحق 
والجمال وعن اللهء ومن صفاتها أنها قادرة على الثقة. بسبب الحب والقبول 
والانفتاح على الضعف والقوة» تست تستطيع الذات الحقيقية أن تثق بنفسها 
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الفصل الثالث 

وبالآخرين» دون سذاجة أو عنف. وهي أيضا حنونة ورحيمةء تقبل الآخرين 
بسهولة. ينبع قبول الآخرين من قبول النفس. فمن يتقَبّل نفسه كما هي ولا 
يشعر بالدونية أمام الآخرين» يستطيع أن يتقبّلهم ولا يتهدد بقوتهم أو 
مهارتهم لأنه لا يشعر أنه یعیش حالة من التنافس. هذا لأن المحبة الكاملة 
تسع الجميع." 

هذه صفات ذواتنا الحقيقية المخلوقة على صورة الله» لکن «السقوط» هو أن 
هذه الذات الحقيقية الباحثة عن المحبة وعن الست قد غلفتها ذاتْ مزيفة 
تبحث عن القوة والسبطرة. هذه الذات المزيفة لا تثق بسهولة غیاب المحبة 
بجعل الشك وعدم الثقة هما الأصل. ولأننا نخاف ولا نثق, فنحن نكذب» 
ولأننا نکذب» فاننا نعتقد أن الآخرين أيضا یکذبون, وبالتالي نخاف ولا نثق 
ونظل فى هذه الدائرة المفرغة من الخوف والشك. 


تظل ذواتنا الحقيقية مثل جنين بذرة E‏ 


المسيح الكوني هو 
وحده الطريق إلى اللهء 
وهو الذي يشهد عنه 
روح الله في قلوب 

المحبة 


قشرة جافة ميتة تمنع نموه وخروجه للحياة. 
المحبة (آجابي) هي بمثابة الماء العذب الذي 
يُمكن أن يُليّن هذه القشرة فیسمح لطبيعة 
الإنسان الحقيقية بالظهور. صوت المحبة 
الكاملة التي تطرح الخوف(المؤدي للكذب) 
إلى الخارج.؛ هو صوت الله* في المسيح» 


۳ آوسم وصفي, ماهر صموئيل معرفة الله و النفس (عمان: آوفیر ۲۰۱۳) ص. 
٤‏ رسالة یوحنا الرسول الاولی ۶: ۱۸ 


۵ رسالة یوحنا الرسول الاولی ۶: ۸ 
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ا محبة١‏ 
الذي بُحرر القلوب ويخرجها من موتها.' هذا ما فعله يسوع مع الكثيرين» 
زناة وفريسيين» عشارين وغيورين» يهودا وأمُماء رجالا ونساءاء أغنياءً 
وفقراء» مؤمنين به وكارهين له الجميع." 


وهو لا یزال بقل ذلك مع الجمیم. هذا هو المسیح الکوني* الذي يعمل فى 
ام ول کرت ی ال رم یدای 
یسوع وهو «الکائن قبل ابراهیم»*» وهو الذي «ینیر کل إنسان».١'‏ المسیح 
بهذا المفهوم هو وحده الطریق إلى الله. وهو الذي يعمل روح الله للشهادة 
عنه في قلوب كل من يريدون المحبة ويبحثون عن الحقء مهما كانت أديانهم 
وخلفياتهم» فُریما پولدون من الله في قلوبهم وهم لا یدرون بعفولهم آنهم 
مسیحیون»"۱ کل الذي یعرفونه هو هم یحبّون بلا شروط. 


يؤمن المسيحيون أن المسيح التاريخي» أي یسوع المسیح الناصري الذي 
ولد من عذراء وعاش وعم وصنع المعجزات وتألم صلب على عهد بیلاطس 
البنطيء وقبر وقام من بين الأموات في الیوم الثالث كما تم التنبؤ به في کب 
العهد القديم» هو نفسه المسیح ابن الله. وهذا الایمان هو الذي يُدخل 
الانسان إلى ملکوت الله هنا والان وإلى الأبد"'. هذا هو «الباب» المؤدي 


1 إخجيل يوحنا ۵: ۲۵ 
۷ آوسم وصفي و ماهر صموئیل معرفة الله والنفس, (عمان: آوفیر ۲۰۱۳). الجزء الثالث. ص. 
۱۷۱-۱ 
“The Cosmic Christ” in Dallas Willard, Knowing Christ Today (San Francisco:‏ 8 
Harper Collins E-book, 2009) locations 2735 and 2741‏ 
٩‏ إلجيل بوحنا ۸: ۵۸ 
۰ إجيل یوحنا ۱: ٠١٠.۹‏ 
١١‏ رسالة یوحنا الرسول الاولی ۶: ۷ 
۲ رسالة یوحنا الرسول الأولى ۵: ۱ 
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الفصل الثالث 


للطریق, فالمسیح التاريخي هو«الباب» الوحید للمسیح الكوني. ولکن الله 

ی وھ کے ورا متها يطلل ایس هذا الطريى رالستی تون 
من هذه النوافذ ويصلون بصورة :أو بأخرى, ا منهم أو بدون وعي» إلى 
الطريق وهذا E‏ فلا مه الطریق البادية بوضوح وبإصرار على نوعية 
ان المحبة ا یکن غاندي مسیحیاً بالمعنی الديني لکنه 
يقول على سبیل المثال: «ٍن تضحية البري» الاختيارية هي الجواب الأقوى 
في وجه الطفیان الوقح الذي لا يزال بحتمله كل من الله والانسان».۱۳ وما 
هذه العبارة ألا الانجیل نقسه؟؛ آیضا لا آدري إن كان طبیب القلب العالمي 
مجدي یعقوب قد ون صلاء تسلیم القلب للمسیح» آم لاء لكتتي آعرف 
شا واد :رهز أن آلاف الاطفال اشفا انرا على ما التوت رةه 
الآن یلعبون ویمرحون فى صحة وسعادة؛'. 


هؤلاء الذين يقول عنهم بولس الرسول في الأصحاح الثاني من رسالته 
إلى أهل رومية آنهم «بصبر في العمل الصالح (أي العمل الصالح تحت 
ضغط والذي یکشف حقيقة تغییر الطبیعة) یطلبون المجد والکرامة والبقاء 
فبالحياة الأبدية.. ۱ .. ومجد وکرامة وسلام لكل من یفعل الصلاح: اليهودي 

لدي لأن ليس عند الله مُحاباة»"' ويقول أيضاً 0 هم 


رافکارهم فيما بینهم مستكية آو 1 هو عمل ۳۹ إلا المحبة 


۳ فیلیب يانسي , ما أعجب النعمة (بیروت: دار منهل الحياة. ۲۰۰۹) ص. ۱۷۱ 
۶ اجيل یوحنا ٩‏ : ۲۵ 

۵ الرسالة إلى آهل رومية ۲: ۱. ۷ 

1 الرسالة إلى أهل رومية ؟: ۱۵ 


١ المحبة‎ 


(أجابي)"'؟ وبالطبع الذين يدخلون إلى الطريق من نوافذ المحبة والإنسانية 
والناموس المكتوب في القلب بالرغم من عدم إيمانهم بيسوع, أقل كثيرا من 
الذين يجدون الباب ويدخلون منه بالایمان بيسوع» لكن ليس لنا أن نحكم 
من هو الذي دخل ومن الذي لم يدخل. 


مرا قل الو اله ل جراهام زوا كان بونج آن:الشماه سوی 
تکون مغلقة آمام الأتقياء من البهود أو المسلمین أو البوذیین أو الهندوس 
dg‏ وت فاقار ران هده قر زاف له ها اله ليت 
اقبت واه لمق ا اس ای أن اور سم کر باس 
ومن سوف لا يكون...أنا لا أريد أو اه آي افتراضات هناء لكنني فقط من 
أن محبة الله مُطلقة. لقد قال أنه قد قدّم ابنه لكل العالم وأنا أعتقد أنه يُحتُ 
كل انسان مهما كان العنوان الموضوع عة ۱ 


هل يعني هذا عدم أهمية مخاطبة العقل؟ وعدم أهمية الکلام عن الباب 
والطریق» والإشارة إليه بوضوح أمام كل البشر؟ على الإطلاق. وذلك لأن 
الذين يصلون للطريق بقلوبهم وفطرتهم بالرغم من عقولهم المليئة بمعتقدات 
موروئةه هم قلة ادر کما آن دي العقل والتعافة والموروت کثیرا ما ی 
«دين القلب». علینا إذا أن تخاطب العقل سواء اقتنع ألم يقسي وبعد ذلك 


۷ الرسالة إلى أهل رومية ۱۳: ۸- ٠١‏ ورسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس :١‏ ۵ 

۸ مجلة نيوزويك عدد ۱۶ أغسطس. سنة ۲۰۰۱ 

۹ صادف يسوع مثل هؤلاء أثناء خدمته. مثل الناموسی الذي قال له أنه ليس بعيداً عن 
ملكوت السموات. وقائد المئة والمرأة الفينيقية الذين قال أنه لم يجد في كل إسرائيل إماناً 
مثل إمانهما. وأيضاً هناك قصة كرنيليوس في الأصحاح العاشر من سفر الأعمال والذي قال 
عنه بطرس: ” ' بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه (مثلما قال بولس في رسالة رومية أن ليس 
عند اللّه محاباة) بل في کل أمّة. الذي يتّقيه ويصنع الب مقبول عنده." وأشار إلى السیح 
في هذا السياق قائلاً أنه ” رب الکل*. 


الا 


الفصل الثالث 
وقبل ذلك علينا دائما أن تخاطب قلوب کل البشره ونحاول أن تشقيها 
بالمحبةء فکلما شُفي القلب كلما يعود إلى فطرته, أي ذاته الحقيقية المخلوقة 
على صورة الله, والمفطورة على المحبةء والباحثة دون أن تدري» عن صورة 
الله في المسیح» بحث جنين البذرة عن الرطوبة لكي تحيا وتنموه حتى وان 
لم تع وتدرك أنها تحيا وتنمو. 


الدخول والخروج 


كف ال إذا الانسان: الذى سن اغ 


شجرة المحبة» مع كلام يشك عقله فيه؟ هنا 2 ران ق 


E 3‏ اليج أذ شب الکن 
تظهر حقيقة أن المحبة الروحية غير المشروطة | لأن المحبة تُفضّل أن 


(آجابی) هي قرار رادي باختیار التصدیق, لیس تخدع على آن تتهم 

هذا ضربا من السذاجة أو إلغاءًا للعقل» فمن | احدا باطلاه ولانها 

التشتن. أن .قل الا ان زر | فتزخی ان الاصل: في 
ا الإنسان هو الصدق. 

أن يثبت العكس شود أن هناك سببان: الأول هو أن المحبة فص أن 

تخد ع علی أن تتهم أعدا باظلاء رالتاي لان المحبة تفترض أن الاأصل في 

الانسان هو الصدق ولیس الکذب.:" 


دائما الطریق للمحبة هو الخروج خارج الانحصار في اللفس. قبل القرار 
۰ یعتمد ”جهاز کشف الكذب“ على التقاط وقیاس التغییرات الفسیولوجية التي خدث في 
جسد الانسان (رسم القلب ورسم الخ والعضلات ودرجة حرارة اجلد) عندما یکذب. فالکذب 


عبء ومجهود نفسي يمع على من يكذب حيث أن الانسان مخلوق للصدق وجسده یتعامل 


۷۳ 


كل شيء وتحتمل كل شيء وترجو كل شيء ينبغى أن : 


اها ای تفت ونال اعا با شمیت ال و الك 
هو خوف من الخديعة. وهذا الخوف اما أن یکون خوف من نتائج 
الخديعة (آي الخسارة) و من الخديعة نفسها وما تحمله معها من 
عجز وژیما إهانة كما ينيغي آن نسأل أنفسنا ایضاٌ وان کان هذا 
اليك له ما تيرد هل هناك أدلة آم هو مجرد شاك ريما یزید منه 
الخوف من الخداع؟ أنضا نتساءل: ما الذي بُمکن آن بحدث؟ ونا 
هی آبعاد المخاطرة التی نأخذها بالتصدیق؟ وهل نحن مستعدون 
لخوض هذه المخاطرة من أجل الشخص الآخر؟ 

ثم بعد ذلك نخرج خارج أنفسنا لتذكر أنفسنا بالعدل والحق» 
وهو أن ۱ لمتهم بريء حتی تثبت ادانته. وأن الشك تحب أن بسن 
لصالح المْتَهم ( (The benefit of the doubt‏ وکون الانسان ی 
همه فذلك بسبب الشکوك التي في آذهاننا والتي لم نرق بعد إلى 


مستوی الأدلة. 


وتعرع خا رم شا ای تشن إلى ا تین اهر 
لنحاول أن نرى ما يُمكن أن يحدث في ذلك الانسان من آمان يؤدي 
تین ادا متا له ا وها کی أن بعد خا نتن تدرف ورا 
شعور بالاهانة والحُزن إذا عاملناه باه على ظنوننا وشمكوكنا. 


المحبة لا تفرح بالاثم بل تفرح بالحق 


بولس الرسولء الذي يقول أن المحبة لا تظن السوء وتصدّق كل شيء» لم 


۷۳ 


الفصل الثالث 


يكن أبدا ممن يتنازلون في الحق, بل كان يواجه بكل حزم كل ابتعاد عن 
الحق والحقيقة. ومن يريد أن يحصل على أدلة وأمثلة لذلك من رسائله 
سوف يجد الكثير. 


لقد كان بولس ممن يفرحون بالحق وينادون به بكل جسارة. لكون المحبة 
نوجه دائم نحو الحق والخير والجمال والصالح الروحي للنفس والآخرين» 
فإن الإنسان الذي قد نت داخل قلبه «شجرة المحبة» لا 9 نذا ليس 
عم والذي صار يعتبره الآن «إثم»' " ولا بأي شيء یور شب على الصالح 


الروحي له وللأخرین. 


أوصى بولس المومنین في رسالته لأهل آفسس (وهي من الرسائل الرعوية 
العامة) ألا يخطئوا في غضبهم وألا تخرج كلمة ردية من آفواههم و أن 
یرف من بينهم كل مرارة وسّخط وغضب وصياح وتجدیف» وأن يكونوا 
لطفاء شفوقین,"۲ لکن في نفس الوقت لا يمنعهم هذا من قول الصدق في 
المحبة"" وان كان الصدق كما كا E‏ راي لقع د ار رن 
الصدق في المحبة للأفراد أو للکنانس. ومن الکنائس التي خاض بولس 
الرسول معها أ: شواطاً طويلة في قول الصدق في المحبة هي نفس الكنيسة 
التي يوجه إليها رسالة المحبة التي نتأملها في هذا الكتاب ‏ كنيسة 


كور نثوس. 


۱ هذا بالطبع لا يحدث بين ليلةٍ وشحاها لكن كلما نما الإنسان روحياً كلما تناقصت لذته 
بالإئم والكذب تدريجياً. 

۲ رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسسن ۶: ۳۲-۲۲ 

۳ رسالة بولس الرسول إلى أهل آقسس : ۱۵ 


۷ 


١ المحبة‎ 

ولدت كنيسة كورنثوس في المدينة التي تحمل نفس الاسم وهي مدينة من 

المدن الرئيسية فى اليونان فى ذلك الوقت وکانت العاصمة التجارية 

المزدهرة. كانت 57 على هنه المدينة عبادة الالهة آفرودیت وهي الهة 

الجنس عند اليونانيين وكانت كاهنات أفروديت (يصل عددهن إلى ألف 

كاهنة؛ ') يمارسن «الجنس المقدس» مع الرجال العابدين داخل هيكل هذه 
الإلهة المبني على نب عالية في المدينة. 


لهذا السیب كان الانحلال الجنسي سائداً في هذه المدينة وکانت من 
شعاراتهم «الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سیبید هذه وتلك» والجسد 
للزنی والزنی للجسد والله سیبید هذا وتلك». لذلك نجد أن بولس كان 
يواجه بکل حزم ذلك الانحلال الجنسي الذی يهاجم الكنيسة. وقد كان هذا 
في واقعة شهيرة جاء ذكرها في رسائل بولس الرسول لهذه الكنيسة عندما 
كان هناك شخص من الإخوة المؤمنين داخل الكنيسة على علاقة جنسية 
آئمة مع زوجة أبيه. كان بولس بحث الكنيسة على المواجهة والحزم مع هذا 
فقرة شهيرة وعميقة في الأصحاح السادس من رسالته الأولى لهذه الكنيسة 
كان يتكلم عن علاقة الجنس بالجسد وقدم عبارة تناقض الشعار الذي كان 
اخسادتا وتوف" هددهی ال اه اة ا ٩‏ یس هن 
«متعة» النفس والآخرء بقدر ما تبحث عن الحق, الذي هو الصالح الروحی 
٤‏ الکتاب القدس الدراسي (القاهرة: ماستر ميديا. ۲۰۱۱) ص. ۲۷۶ 

۵ رسالة بولس الرسول الاولی إلى آهل کورنئوس ۵: ۱- ۵ و الرسالة الفانية ۲: ۸-۱ 


1 رسالة بولس الرسول الاولی إلى أهل کورنوس 1: ۱۲- ۲۰ 
Vo‏ 


الفصل الثالث 
في هذا الجزء تناولنا المحبة وشوائبها مثل الإنحصار في النفس الذي يؤدي 
للخوف وعدم الأمان» وعدم الصبر والرغبة في تغییر الاخرین» أو الشك 
والظن السىء. فى الجزء التالى من الكتاب سوف نتناول المحبة وأشباههاء 
أو بدائلها التي نحاول بها أن نستبدل المحبة (آجابي» وذلك لأننا لم نستطع 
ولم نرغب في أن ندفع « مّهر» المحبة ولم نرد أن نستسلم لها. 
و بمناسبة الكلام عن « مّهر» المحبة أو تكلفتهاء يُمكننا أن نستعيد مرة أخرى 
كلمات «النبي» في ختام حديثه عن المحبة: 
ولكن ادا أحببت» وكان لابد من أن تكون لك رَعْبِاتٌ خاصة بك فلتكن هذه 
رغباتك: 
أن تذوبٌ وتكون كجدول مُتَدَفْق يُشَنّف آذان الليل بأنغامه. 
أن تختبر الآلام التى فى العطف المتناهى. 
أن يجرحك إدراكك الحقيقي للمحبة في قلبك: 
وأن تنزف دماؤك وأنت راض مغبوط. 
أن تنهض عند الفجر بقلب مُجَنّح خفوق» فتؤدي واجب 
الشكر مُلتمسا يوم محبة آخر. 
أن تستريح عند الظهيرة وتناجی نفسك بوّجد المحبةء 
آن تعود إلى منزلك عند المساء شاكراء فتنام حینثذ 
والصلاة لأجل من أحببت تتردد في قلبك؛ 
وأنشودة الحمد والثناء مرتسمة على شفتيك. 


۷۹ 


«المحبة هي القوة المُحَرّكة للحياة التي تدفع كل ما هو كائن نحو كل كائن 


آخر « 


بول تيليك 


اللاهوتى الألمانى 


يفا 


إن کت أتكلم بلغات البشر والملائكة ولم يكن لدي محبة 
أكون مثل جرس مزعج أو صنج مُتَفْر 
وإن كانت لي موهبة النبوّة وكنت أعرف كل الأسرار وكل معرفة 
وكان لي الایمان الكافي لك الجبال, ولم يكن لدي محبة 
فأنا لا شيء. 
وان كنت أنَصّدّق بكل ما آملك لاطعام المحتاجین» 
وان ضَحَيثَ بجسدي حتی يحترق» ولم يكن لدي محبة 


فلا أستقيد من ذلك شيا 


الأصحاح الثالث عشر من الرسالة الأولى لأهل کورنثوس "-١‏ 


(الترجمة العربية المُبَسّطة) 


۷۸ 


الجزء الثاني 


المحبة وبدائلها 


المحبة غير المشروطة (آجابي) مُكَلفةء فهي إختيار روحي إرادي بالخروج 
خارج النفس, وهذا ضد الميل الفاسد والمتغلغل فينا للانحصار في أنفسنا. 
أن نتخلى عن عادتنا البشرية الراسخة فى أن نحقق أماننا بالامتلاك والانجاز 
والتفوق» فهذا بمثابة توت عن طریقتنا القديمة في الحياة. وان نختار آن 
نتأنی ونرفق ولا ننتقم أو نهاجم أو نَحَنَّدَّه فهذا موت عن ذواتنا التي لا تعرف 
سكينة الاعتراف بعدم القدرة على تغییر الآخرين » بل ألفت النرّق والتوتر. 
أن نختار أن 0 0 ور وه فهذا موٽ عن ذواتنا التي اعتادت 
السيطرة والتحکم. وأ و آن تق وتصدق ولا نظن السوء؛ فهو موت عن 
ذواتنا التي اعتادت 0 تحمي نفسها من خلال الشك وافتراض سوء النية 
مت و نختار ألا نفرح بالائم وان كان نذا ونفرح بالحق وإن كان 
مؤلماء فهو موت عن ذواتنا التي مُنذ قديم الأزل انْخَذت من «قاعدة اللذة» 
ای لماعو بل وتا موسر دیالسا 


۷۹ 


ولأن المحبة غير المشروطة هذه قرار يومي بالموت عن الأسلوب المعتاد 
ی اليا ا E‏ وتجد لانقسنا بداقل لها کالمعادن 
لامعة المظهر رخيصة الئمن التی نستبدلها بذهب المحبة الباهظ الثمن. هذه 
المعادن رُبما تكون القوة الفائقة بأشكالها المُبهرة» والعلم بجاذبیته الشدیدة 
أو الدين بأعماله العظيمة. 


الفصل الرابع 


إن کان لي کل العلم ولیست لي بيد فلست شیتاً 


العلم يبني العقل ومن يُحب إنساناً يتمنى له 
أن ينمو في العلم» أما المحبة فتبنى شخصية | العلم والمواهب يصنعان 
«نجوما»» أمنا المحبة 


الانسان ككل وتبني الأسرة والمجتمع. العلم أ د 
و ا مش للكبرياء والانتفاشی" فالعلم 46 جاره حيه» 
ل e:‏ 3 یه ے‌ 5 تبنى الاسرة والمجتمع 
يزيد من ثقة الإنسان بنفسه و يجلب الإعجاب | الى 1 

محبة وعلاقات عميقة من المشاركة والانفتاح والاعتراف ومواجهة 


هكذا فإن العلم والمواهب يصنعان «نجوما» في المجتمع ورُبما في الكنيسة. 
للابتعاد عن غيرهم من النجوم وجمع حولهم أكبر عدد من «الكواكب». أما 


ارسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس ۸: ۷ 
؟ رسالة بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس ۸: ۱ 

۳ رسالة بولس الرسول الثانية هل كورنثوس ۱۲: ٩‏ 
٤‏ رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي ۳: ۱۲ ۱۳ 


۸۱ 


الفصل الرابع 

المحبة فلا د تصنع تن وانما «حجارة حَيّة)* تسة تستطیم آن تقترب ود تحنّك 
ا امعم سل بو لسن و مرکبا معا" يؤازر بعضه 
سكا تفاس ام مثل أجزاء الجسد الواحد. ی سین اس ۱ 
وما مت کل مسر الیل ف رهد سرف لس كله سب وتات 
لكي بصنع «مُحَصّلة»" لنمو الجسد كله وبنیانه في العلم والعمل, والاهم من 
ذلك نموه فى المحبة. 


أنظر حولك 

يحمل الوّلع بالعلم والمعرفةء خطر الانحصار في عالم شخصي صغير مرن 
من الکتّب والمقالات والمحاضرات والدراسات وقاعات العلم. والاخطر من 
ذلك أن يعيش الانسان «داخل عقله» فیتحول إلى تلك الصورة التقليدية 
للعالم أو المُفكر الذي يسير في الشوارع شارد الذهن لا يكاد لا يرى الناس 
من حوله؛ أو یراهم مثل «آشجار یمشون»» ورجا يبدأ يشعر بأنه وما 
بداخله من أفكار أهمّ من باقي | النا س الذي لا يشاركونه أفكاره العالية بل 
يُفكرون في أمور أبسطء مُختصة عادة بعملهم الروتيني واهتماتهم البسيطة 
وخبزهم اليومي. عندما أجد نفسي مُجَربا بالتفكير بهذه الطريقةء أنتهر نفسي 
قائلاً: «ثراك كنت ستفعل غیرهم لو كنت مكانهم؟!» 


عندما اختار یسوع تلامیذه لم يخرج بهم للصحراء مُحمّلین بکتب تفسیر 
التوراة والعهد القدیم» وراح بقودهم في حلقات دراسية ونقاشات لاهوتية. 
وقد كان هناك من بفعلون ذلك في زمانه مثل «ال"سینین» و«جماعات قمران». 


۵ رسالة بطرس الرسول الأولى ۲: ۵ 
1 رسالة بولس الرسول إلى أهل آفسس ۲: ۲۱ 
۷ آفسس ١1:4‏ 


AY 


ا محبة١‏ 


لین افا تا زا کته يعمل خطورة الكبريام الى وا وحي: 
عي لمحن تو داك أخذ بت تلاميذه للحقول e‏ وکان یم 
ويمزج تعليمه بصور بيئية حميمة. فهاهو الزارع قد خرج ليزرعء*والقمح 
والزوان»' والبناء الحكيم والبناء الجاهل.١'‏ وليس الفلاحين وعمّال البناء 
فقط من أشار إليهم يسوع فبالطبع لم ينس الصیادین, وقد كان أغلب 
تلاميذه منهم» فذكر الشباك والسمك' ولم ينس رَبّات البيوت أمام أواني 
العجين والخمير "۱ والنساء الجالسات أمام الرَّحَى يطحنّ الحنطة.؟٠‏ 
وكان يسوع عندما يأخذ تلاميذه ويسافرون للبلاد المختلفة» أو يذهبون حتى 
إلى المجمع» كان دائما ما يلفت انتباههم لما لم يعتادوا أن يروه. ولعل من 
عباراته الشهيرة التي وجهها لتلاميذه: «انظروا». 

- انظروا إلى طيور السماء* 
انظروا إلى شجرة التين١٠‏ 

> انظروا لا تحتقر وا هؤلاء الصغار "۱ 

- أتنظر هذه المرأة؟؟١‏ 
۸ إلجيل متی ۳:۱۳ 


۲4 :۱۳ إجيل متی‎ ٩ 
۲۶ :۷ إجيل متس‎ ۰ 


۱ متی ۱۳: 1۷ 
۲ متی ۱۳: ۳۳ 
۳ متی 1۶ ۶۱ 
۶متی 1: ۲1 

۵ لوقا ۲۱: ۲۹ 
11 متی ۱۸: ۱۰ 
۷ لوقا ۷: ۲۶ 


۸۳ 


الفصل الرابع 


- ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول" 


المحبة تدفعنا لأن نرفع أعيننا من على أنفسنا وأفكارنا التي ربما نقع في 
غرامها على حساب رؤية الحياة والحقيقة والناس. 


العلم» مثل المال والقوة والتفوده مور ربما تغرینا تان اسب آنفسنا آفضل 
من الاخرین. لذلك فان العلم» مثل الفن والسياسة والرياضة وغیرها من 
الممارسات التی ژبما تنطوي على الاعتقاد بالأفضلية ومشاعر التنافس 
والتحزب والصراع. آموژ يجب تناولها بحذر شدید لأنها زبما تبدو مثل 
المحبة (محبة الفریق» ومحبة الحزب ومحبة الوطن, ومحبة العلم» ومحبة 
الا انها تكن بنهولة شدیدة آن تررع فا فیروضا مشبادا تماما 
للمحبة (آجابي) التي جوهرها تقدیم الآخرين على آنفسنا."۱ 


لا پستطیع أحد أ ن نکر محبة بولس للعلم و احترامه وحُبّه للمعرفة وللکنب :۱ 
واحترامه انشا لمن یقرآون ویبحتون ویفتشون الکثب. ۱ لكنه في نفس 
الوقت لا يرضى بالعلم بديلاً عن المحبة. لذلك يقول بولس الرسول في 
العدد الثاني من إصحاح المحبة(الذي هو موضوع هذا الكتاب): «إن كانت 
لي نبوة» وأعلم ج جمیع الأسرار وکل علم» ولگن الس معنن ملس ما۱۳ 


۸ يوحنا 4: ۳۵ 

٩‏ وهذه كما أشرنا سابقاً ليست حالة نفسبة من كراهية للنفس. وإما حالة عملية من 
الخروج خارج النفس للآخرين. 

١١ :5 رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس‎ ٠ 

۱ أعمال الرسل ۱۷: ۱۱ 

۲ الرسالة الاولی لأهل کورنثوس ۱۳: ۲ (ترجمة فان دايك/ بستاني) 


۸ 


ا محبة ١‏ 


وفي أصحاح آخر من نفس الرسالة يكتب بولس الرسول أنء أول ما یر 
به العلم الحقيقى هو محدودية العلم ولا محدودية المحبة» وأن القلب أكثر 
اتساعا من العقل بما لا يُقاس. لذلك يقول بولس الرسول: صحيحٌ قولكم 
«كلنا نعرف!»," " لكن المعرفة تنفخ الناس بالكبرياء, أما المحبة فتبنيهم. فإن 


الجهل وليس الجاهل 

الولع بالعلم دون المحبة ربما يجعلنا تخلط بين 
الجهل والجاهل. من الطبيعي إن كنت ممن يحبون 
العلم والمعرفة أن تكره الجهل والغباء والكسل. 
لكن حذاري أن تكره أو تحتقر الجاهل والغبي 
انيلا فالكرامئه اا كنا فيه اليل 
وهو الجهل بقيمة الانسان. وهما قمة الغباءء فالكراهية تهدم الکاره أولٌ ما 
هدم وهي أشنا قمة الكسل عن الخروج خارج النفس إلى الآخر لنراء 
وتحبه (أو على الأقل تحتمله» فالانسان أيأ گان ينبفي أن کون موضوعاً 
للخب والاحترام» فهو موضوع لحب واحترام الله. 


في العالم الروحي هناك أشياء ينبفي أن توجد معا حتی يُصبح کل منها 
دو فائدة, فالناموس بدون حرية دين وتسلط,؛' والمحبة يدون استقلال 
سیطرةء*" والاستقلال بدون محبة أنانية وإهمال للاآخر."" الإيمان بدون 
۳ رما کانوا یقولون: ”كلنا نعرف أنه لا وثن في العالم!“ 

۲۵ :۱ رسالة يعقوب‎ ٤ 


۵ غلاطبة ۵: 1۱۳.۱ 
1 غلاطية ۵: ۱۳ ب 


هم 


الفصل الرابع 

أعمال ميتء'' والأعمال بدون إيمان هي أيضا TE‏ 

أعمال ميتة لا تنفع شيئاء*' كذلك أيضا العلم ا 
شاه را 

والکسلان» فالكراهية 


بدون محبة يصير لا شىء والأسوأ أنه قد يُصيب 
الأمساق بجر قونة انكر ناء القائلق 


هي قمة الجهل 

اب امه اد صصص 
صورة ¡ المحبة وفي نفس الوقت ینک له يمكن أن نستخدمه بدیلا عن 
المحبة فتُحب العلم من أجل الناس بدلا من أن تحب الناس أنفسهم. وثحب 
تعلیم الناس آکثر مما نحب الاقتراب التهم'وفهتهم ومشارکتهم مشاعرهم 
وحياتهم. 


العلم إذاً هو من بدائل المحبة المُزيّفة التي من المُمكن أن ن تشغل قلوبنا 
و موی اه نتسه في الفصل التالي سوف نتناول بديلاً مزيفا 
انكو ارف وهو الق القاتفة اراس اد 


۷ يعقوب ۲: ۱۷ 
۸ غلاطبة ۳ . الرسالة إلى العبرانیین 1: ۱ 


۸٦ 


الفضتل الخافين 
القوة والمظاهر الفائقة 


که ارات دزی يعي اينيع ا 


لا أستطيع أن أنسى تلك القصة التي قَصّها أحد الوعاظ الألمان' عن خبرته 
عندما كان مُرسلاً في إحدى بلدان أمريكا الجنويية عندما زارهم في المدينة 
اعد الميقتوين الکبان الد شون ا نات القن بسا الف 
وتحدث فيها الآيات والعجائب. وكان هذا المرسل الألماني يقود اجتماعات 
النهضة ويقوم بالترجمة للمبشر الشهير. وفي إحدى المَرّات التي كان فيها 
اويل ههان الق الذي كان ار رقم فيه لكن د إلى 
اجتماعات النهضة, فوجئ المُرسل بمشهد صادم لم يكن يتوقعه. كان 
المُبشر الشهیر جالسٌ على أحد مقاعد «البار» المرتفعة وفی يده كأس خمر 
وذراعه الأخرى تحيط بفتاة ربما تكون إحدى فتيات الليل. فرك المبشر 
د لت کل أنه ل ل مسا راو ما راد لنت لما. را حاکن اند 
حقيقة» أسرع واختبئ خلف أحد الأعمدة لكي لا يرى المبشر أنه قد رآه. 
وعندما تغير المشهد وابتعدت الفتاةء تظاهر المُرسل أنه قد جاء لتوّه وسَلم 
على المبشر بترحاب وأصطحبه إلى السيارة. 


الأعجب أن ليال النهضة مرت بنجاح شديد. الآلاف يخلصون وعشرات 


١‏ عظة في مؤتمر عالمي للكرازة لهيئة بيللي جراهام عقد سنة ۲۰۰۰ في أمستردام بهولندا 
Amsterdam 0‏ 


AV 


الفصل الخامس 

المي يُبصرون والمصابون بالشلل يشفون وغير 
ذلك من الآيات والعجائب التى يقوم بها هذا 
المُبشر باسم المسيح. وطوال هذه الليال الثلاث | هى وسائل الإضاح 
والمرسل يشعر بالضيق والتَعَجُب ويقوم بالترجمة | أما «الموضوع» فهو 
بنصف قلب (على حد تعبيره) وبداخله يتساءل: 
«كيف يستخدم الله مثل ذلك الإنسان المستبيح؟» 
لم يفاتح المُرسل ضيفه الكبير فيما قد رآه حتى انتهت النهضة الكرازية؛ 
وفي السبارة فى طریقهما للمطار حیث كان البق سیستقل طائرته غائدا 
إلى بلاده» قام المُرسل بمواجهته بما قد رآه في الليلة الاولی. بعد جولة من 
الانکار والمواجهة, وبعد آن آخبره المرسل آنه سوف برسل تقریرا بما رآه 
للهينة التي ينتمي لها هذا المبشر إنهار المُبشر وبکی واعترف بوقوعه فريسة 
لسلطان الشراب والنساء. وبضیف المُرسل فى عظته آنه لم بمض وقت 
طویل حتی سمع عن انهیار حياة و خدمة هذا المبشر وطلاقه من زوجته 
بسیب ادماناته المختلفة واتعقاف ا التؤدوحة القن كان عشهان وسو 
المُرسل استخدام الله لذلك المُبشر آثناء تلك النهضة بمحبة الله للنفوس 
من ناحية, وبأناة الله وصبره مع ذلك الخادم من ناحية آخری, لعله یتوب 
ویعود إلى رُشده. لکنه لم یفعل فانتهت خدمته في نهاية الأمر. 


تالح 


1 ۱ 


الطریق الأفضل 

ونه لته رها كنا اننا که کور ری فيو اماع الذي 
نتناوله بالدراسة يأتى بعد عدة اصحاحات» فيها يوبخ الرسول بولس أهل 
كنيسة کورنثوس آنهم بالرغم من عدم فقرهم في المواهب الروحية (وهذا 


۸۸ 


١ المحبة‎ 


شيء جيد) إلا أنهم كانوا فقراء في المحبة التي تصبر وتحتمل وتتأنى وترفق 
ولا نظن الس فالانقسامات والخضومات کات شات مت كان فترهم 
ایضاً في المحبة التي لا تفرح بالائم سبباً في الانحلال الأخلاقي والجنسي 
الشائع ينهم وبالطبع كان هناك دور للاسباب الثقافية والاجتهعية التي 
ذکرناها سابقا. 


في الاصحاح السابق (الثاني عشر)» یسرد بولس الرسول آنواع المواهب 
الروحية المختلفة في الكنيسة ومنها المواهب الفائقة مثل القوات (کاقامة 
لتیار ترا الان ر ارا اه وتو الألسة ب 
هذا الأصحاح بعبارة يطالب فيها أهل كورنثوس في أن يستمروا في طلب 
المواهب الروحية الروحية لکنه یقول: «وایضا آریکم طریقا آفضل» وبعد ذلك 
يبدأ في الأصحاح الثالث عشر يتكلم عن المحبة ويُعدد صفاتها وأعمالها. 
في الواقع عبارة «الطريق الأفضل هذه» تذكرني بمقولة قالها في بداية هذه 
الرسيالة عنما يتول»رالبهوه يسالون هالو ان يطليون ك رها 
نع ر القتسم مارب انما البق رم ق بت شدای 
والعلمانیون يطلبون العلم والحكمةء لکن طریق المسیح الأفضلء هو طریق 
المحبة (آجابي) ولیس هناك تعبیرٌ عن تلك المحبة الا الصلیب." الصلیب 
هو «الآية"» الكبرى» وهو قمة «الحکمة», فكل البراهین التاريخية تثبت أن 
المحبة المُضَحيّة الا المشروطة هي قمة الحکمة وهي أقوى قوة 
مُغْبّرة على وجه الأرض.؛ اما الآيات والعجانب التي و المسیح, 


؟ إجيل يوحنا ۱۵: ۱۳ 

۳ إجيل متی ۱۲ ۳۹ 

٤‏ فیلیب يانسي ما أعجب النعمة (بیروت: دار منهل الحياة. ۲۰۰۹) ص. ۱۵۹- ۱۸۰ (الفصل 
العاشر: ترسانة النعمة). 


۸۹ 


الفصل الخامس 
والتی یصنعها تلامیذه على مرالعصور فلیست سوی «وسيلة الاایضاح», 
وأما المحبة فهی «الموضوع» التی تشير الیه الآيات والعجائب,؛ 


إيمان ينقل الجبال» لكنه فى النهاية لا شيء»! 


من المُعتاد أن نعتقد أن من لديه إيمانٌ وثقة في الله» ويستخدمه الله في ضنع 
المعجزات هو الأفضل روحيا والذي بالتالي ينجذب نحوه الناس. أما الذي 
بوك رب قهر خلت الاشان «الطب) النی E‏ الكيذا لذ تحزبه کفیرا 
ولا اذهب إليه لنسأله عن آراءه الروحية ر في الأمور. لذلك غريبٌ 
جد أن كول بولس الرسول هذه العبارةالتي لو تأملتاها لالحنا الکثبر من 
مقابیسن الروحية وبالتالي ممارساننا الروحية. فان كان لي كل الایمان حنی 
آنقل الجبال ولکن لیس لي محبةء فلست شینا» ثم هل من الممکن أن یکون 
لانسان ٍیمان حتی ینقل الجبال ولیس له محبة؟ كيف یکون ذلك؟ 


لكي نفهم هذا ينبغي أن نفهم ما هي المحبة التي یقصدها بولس الرسول هناء 
والتى يقصدها العهد الجديد, بل الكتاب المقدس كله (بما في ذلك «هسد» 
التي هي الكلمة المُعبّرة عن المحبة غير المشروطة (آجابي) 8 العهد اعدو 
والتى عادة ما تُتَرجَم «الرحمة» باللغة العربية). هذه المحبة الروحية المقصودة 
اه ]عجان الله ,القن او باللا هار قد امه لبك 
هي الولع بالأمور الروحية» فیْمکن للإنسان أن تكون له كل هذه الأشياء 


وليست له المحبة بالمفهوم الذى يقصده العهد الجديد والتىهي: 


أن يريد الإنسان ويفعل أقصى الخير لنفسه 
وللخرین:" ويسلك سلوکا مقصودا" بشكل 
ثابت ومستمر نحو ذلكك الهدف فى کل قرارات 
ولوک حياتة. هذا التوغ من المح طا 
تدرا امس از ات A‏ تفن وه 
وها أ كوت خوط ل و ی 
نال طبيعة جديدة مشابهة لله. لذلك تختلف «المسيحية» عن غيرها من 
الأديان» في أن هدف الروحانية والدين فيها ليس الایمان بعقائد أو الثقة 
و اعا الفا وطاق ال میس :وا نما هكف اك کنر 
«تغيير الطبیعة»» لهذا السبب أحب دائماً أن أعتبر أن الإيمان المسيحيء 
«نقلة تطوریة» تعلن ظهور ا جديدة» وفصيلة جديدة في حلقات تطور 
الانسان. هنه الحلقة لا تختلف عن الحلقات السابقة جديا في انتصاب 
القامة أو حجم الجمجمة ولا مثل هذه الأشياءء وانما فى القدرة ی ار 
هذا التوع من المحبة. والرسول یوحنا واضخ جدا ن أن تم عت فة 
النوع من المحبة) لم یعرف الله لان الله محبة* 


6 Scott Peck, The Road less travelled, A New Psychology of Love (N.Y. 
Touchstone, 2003) p. 81 

7 Thomas Oord, Science of Love: Wisdom of Wellbeing, (PA: Templeton press, 
2004) 


۸ رسالة يوحنا الرسول الأولى ۶: ۸ 


۹۱ 


الفصل الخامس 
ظهور المسيح في مصر 
في منطقة ساخنة بالمشاعر والتوقعات في قلب ميدان التحرير البارد أطلقنا 
حناجرنا بالترنيم: «بارك بلادي» و نحن نوزع أنظارنا بين ساعاتناء التي تعلن 
أن خمسة دقائق فقط تفصلنا عن نهاية سنة' ١٠١‏ ؟» 000 
ننتظر منها «علامة روحية» یطمئن به الله شعب مصر المسيحي, و ۱ 
نفسه لشعب مصر كله. كانت الفقرة کید اي ا 
الفقرة من سفر حجي التي تقول: O‏ ب الجُنود: : هي مر بعْدَ 
قلیل, ار السَّمَاوَاتَ وال ال ایس رل کل الأمم, وَيَأتي 
ل الأب أله هذا ات قدا قال رب ب الْجْنُود». وكان يحاول أن 
ین بين فكرة : مجيء «مُشتهی أت مج روعاف السنة الجديدة بمعنی 
سلطان أكبر لملكوته على القلوب وشهادة روحية أكبر له من خلال شعبه, 
وفكرة انتظارنا «الليلة» لظهور من نوع خاص. 


لا يمكنني أن ای أن نهزءا مت كان بالفعل يتمنى حدوث شيء كهذاء 
مذره كر کان سشیهده لاس اقلم أن از لا تشن شید ن ترا 
ال عندما قام لم بظهر نضبه قائماً الا للممنین به لكني كقبطي مصبري 
پشعر بالدونية الآنء یتمنی أن تأتیه «نْصرة» ما من السماء. بالطبع کدارس 
لعل التشی» کنت. غرف مضنتر, میلنا الل عله التیوات الان. رارش 
للاهوت والکتاب المقدس كنت آستبعد حدوث شی کهذاء فما آتصور آن 
الله يريده لنا وما نحتاجه بالفعل هو زلزال یزلزل كياننا الروحي الأخلاقي 
ليملا البیت مجداً روحياً حقيقياء ولیس مجدّ شعب جاءته «النّصرةٌ» من 
4 بعد أيام قلبلة من اكتساح «الإخوان المسلمون» للانتخابات البرئانية الأولى بعد ثورة 
الخامس والعشرين من يناير ۲۰۱۱ في مصر. 


۹۲ 


السماء في مقابل من جات رالو ون اضتادیی الانتخاپ: 


بالرغم من كل هذا كان هناك «طفل» بداخلي نف فارتعا 
يشعرني بأن «بابا» موجود مائو ويدافع وينصرنا. مرت الدقائق ثقيلة 
ثم لم يحدث شيء. عدنا أنا وزوجتي وأولادنا مشيا إلى حيث قمنا بصف 
سيارتنا وتوجهنا للبيت مع ساعات الصباح الأولى ونحن نتمازح ويحاول 
كل منا أن يُخفي إحباطه. 


مرت شهور كثيرة» وجاءت ثورة الثلاثين من يونيو ۲۰۱۳ وسقط خکم 
الإخوان» وفي أغسطس من نفس السنة تم فض اعتصام ميدان رابعة 
العدوية الشهيرء وانطلق الإخوان وأنصارهم يحرقون الكنائس في الصعيد. 
تک رو الد ور و المصري |ذا لم یتحرکوا 
للوناع طن كا بل م تن للدي انیس محين: من التزرل 
لحماية الکنائس؛ قائلین لهم ا من الکنائس فالکنائس نستطیع 
أن نعَوْضهاء وأما أنتم فلا نستطيع أن نعَوّضكم لو حدث لاحد مكروه. وراح 
السيعون ضار في کاس فده ان اران ن لمن حرقوها 
وطالبین السلام لبلادهم ژیما نعتبر هذا نوع من الخوف والسلبية: متشعراً 
بالمحبة والتسامح. لکن بعد عدة آسابیع حدث هجوم |رهابي على فرح في 
كنيسة بالعاصمة وماتت طفلة مسيحية في غمر الزهور. بعد ذلك خرجت آمها 
فى لقاء تلفزيونى بثته القنات الفضائية وتم رفعه على الانترنت فيه تعلن 
الأب وهي سيدة بسيطة؛ غفرانها للقتلة الارهاییین. 


عندما حدئت هذه الأحداث» تذكرت ليلة رأس سنة ۲۰۱۲ التي كنا ننتظر 
فيها أن نرى إعلانا فوق طبيعيا فى سماء القاهرة, وصرت أتساءل: ما هي 


۹۳ 


الفصل الخامس 

المعجزة الحقيقية؟ وهل ظهر المسيح بالفعل في مصر؟وهل في ليلة رأس 
سنة ۲۰۱۲ أم في صيف سنة ۱۳ ۰ ۲؟ وماذا نتعلم عن الكيفية التي اختاره 
ويختار المسيح دائماً أن يظهر بها؟ 

یه امدق من المع اش ت كنيزة هدنت ال آنها عدیت) 
ولم يصدّقها الکثیرون واعتبروها خرافات مُصَنْعة. آما المحبة والغفران 
(آجابى) فعندما تتكلم» يصمت الجميع وينحني أمامها. 
يقول جبران في «النبى»: 

إذا خاطبتکم المحبة.. فصدقوها! 


هذا عن القوة والمظاهر الفائقة والمواهب كبديل بائس عن المحبة. في 
الفصل التالي سوف نتناول البديل الثالث الذي يفتن قسما ار 
العالم» وبلادنا منهء وهو الدين بشقیه: التقوى والالتزام من اع والأعمال 
الصالحة من ناحية أخرى. 


۱۰ إجيل يوحنا ۱۷: ۳1 


۹4 


ان آطعمت کل آموالي وسلمث جسدي عتی انعترق 


ولیس لي محبة فلا آنتفع شین 


كان الدین مرحلة من مراحل الاعلان والعلاقة بين 
الله والانسان. وبقدر ما كان إعلان الله في المسیح 
مختلفا عن كل أنواع ومستويات الإعلان الأخرى 
بقدر ما تختلف النتيجة. فالنتيجة لیست مبادی 
ووصایا تطاع أو آعمال صالحة تعمّل» وهذا ما يدعو 
إليه الدين دائما ويژدي إليه. وانما هي طبيعة تتغیر." هذه الطبيعة هي ولادة 


الطاعة والعلاقة 
تجعل المولود ينمو 


والبذرة تنبت وتبنی 


جديدة' وبذرة جديدة توضع في التربة؛. أساس جدید یوضع ولا يضعه آحد 
إلا الله نفسه بسيادة تامة. لكن الطاعة والعلاقة تجعل المولود ينمو والبذرة . 
تنبت جذرا وساقاً تحمل آزهاراً وأثماراًء وتبنى فوق الأساس": وكلما تسش 
هذه الخليقة الجديدة يخرج منها التزام بالناموس, وأعمال صالحة. لكنها 


4-١ :١ الرسالة إلى العبرانيين‎ ١ 

؟ رسالة بطرس الرسول الثانية ۱: £ 

۳ جيل یوحنا ۲:۲ 

۶ رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ۳: 1 

۵ رسالة بولس الرسول الاولی إلى أهل کورننوس ۳: ۱۰- ۱۵ 


۹0 


الفصل السادس 
عتدغذ لا تخرج أبن تحاولات طبيعة قدیمة عاجزةء دائما ما کانت فاشلقه 
وإنما من طبيعة جديدة» تطیع مشيئة الله وكأنها مشینتها الشخصیة!. 


الدین نشاط إنسانيء يُحاول أن يُرضي الله 
بالمجهود البشري. وقد فشل الدين بكل 
صُوّرهء" ويستمر يفشل. وقد أراد الله له أن 
نفشل: بحتن و لاسا ما لته 
التطورية التالية وهي «الخليقة الجديدة في 
المسيح». في فقرة هامة من سفر أعمال 
الرسل (۱۷: ۱۷- ۳۶) نرى مواجهة 
حقيقية بين الدین والخليقة الجديدة التي 
يدعو إليها الانجیل من خلال بشارة قيامة المسيح. دخل بولس معقل الدين» 
شؤاء الدين اليهودي أو الدين الوثني. فرأی المَدِينَة تا اتام رأ 
میا ا نتسا رلا تشترية لوصول الى الله. أما بولس فلم يكن يتكلم 
عن دين جديد أو عن فلسفة جديدة كما كانوا ادن اش وإ تسادكان 
يتكلم عن شخص وعن حدث تاريخيء وكان يقنم هذه الشخص وذلك 
الحدث في فون اجار وا به كان ره بیَسوع لیام 


الدین هو آن تتقي 
الله لا أن تَحيّه. و أن 
ری العلافة مه 
بالأشياء والأماكن» وأن 

تراه دما مظالبا بان 

يُخدم بالأيادي وأنه 
يستمد قوته واحترامه 


من مجهوليته وابتعاده. 


الدین دائماً ما بتکلم عن مبادی وقواعد أکثر مما يتكلم عن اشخاص وعن 
ادات واا با تكله ن القواب والمقاب و کشر ما بختوي الکلام على 
1 رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ۸: 1-۱ 
۷ رسالة الرسول بولس إلى أهل رومية ۲: ۹- ۲۰ 
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امحبة١‏ 
التهديد والوعيد أكثر من المحبة والفرح والسلام» لذلك فان السمة الأولى 
للدین والتدين هی أن قى الاله لا أن تحبه, أن تخافه وتهابه لا أن تشتاق 
إليه ونودالالتصاق به.فقط ترید آن تحمي نفسك منه وتتأکد أك لم تفضبه, 
ثم تحاول أن تستخدم أعمال أو أشياء ا وتقربك منه. الأدهى من ذلك 
أن تتقي ما لست تعرفه. هذا يزيد من الخوفء لأنك لا تدري ما الذي بغضبه, 
وما الذي پرضیه. |ٍن فعلت حسنا تقول لعله ل وان تبت عن معصیة لا 
تعرف إن كان سوف یقبل توبتك أم لا. الله في المفهوم الديني له نزق ذو 
نزوات لا یمن مَکرَه ولا یعرف أحد كيف سيتصرف. ریما يحنّ الکثیرون إلى 
هذا الاله لانه صورة یعرفونها وقد اعتادوا علیها وزبما أسقطوها على الله. 
إنها شیورة الاب اليشري سقلب امزاج الذي بكرن بوا أطت س الستیل 
وأنعم من الزبدء ثم ینفجر غاضبا في لحظة لا تتوقع» فیکون علینا دائمً 
أن نسترضیه ونقژب له القرابین» إن لم تكن من ذبائح» فلتکن من فروض 
وأعمال صالحة, 
السمة الثانية للدین هى ربط العلاقة بالله بالا ماکن والأشياء. الدین بقول أن 
الله يسكن الهيكل والكنيسة والمعبد, أو أنه یعتبر أماكنّ وأراضى مُقَدّسة 
اكتر ين راک انهلا کو رالتعايل که ال في اشوس 
المقدسة. أما من يحب الله ويعيش الطبيعة الجديدة» فإنه 0 الله في 
ورق الأشجار وفي ندى المطر وفي-ضمّة الأم لطفلها الرضيع وفي ضحكة 
الصديق للصديق» وفي عشق الرجل للمرأة وحب الانسان للحياة. بولس 
الذي تحول من الدين إلى الایمان ومن الفريسية للمسيحية؛ استطاع أن يرى 
الله في شعر شاعر وثني وليس فقط في النصوص المقدسة". 


۸ أعمال الرسل ۱۷: ۲۸ 


۹۷ 


الفصل السادس 

N‏ هی أنه زوق الله تكساب قد سای امن 
المتدین پفکر دائما ما الذي پریده الله منه. ركان الله محتاج لاا 
الذي يصنعه البشر يُخدم بايدي الناس فیقربون إليه القرابین ویحجون إليه 
وسار ووو اما لاله ای كدان لدم ل لاب لین 
لجاع نا بل فن الاجر اليد نكن نی ار اس تیاده 
والجوعی للحب المشتاقون لحضنه. الاله الحقيقي بُعطي الجمیع حياة ونفسا 
وکل شيء. إن الخدمة الحقيقية لله هي أن نخدمه في البشر الذین یحبهم؛ 
بان نعطیهم ما قد أعطانا من حب وقبول واحترام. آیضا الاله الحقيقي یری 
کل البشر أبناء له, و يميز بين أمة وأمةء فهو كما يقول بولس للیونانیین هنا: 
قد تم دم وا ح دگل من انا کون حل ىكره الأرض» أما 
الدین فهو آهم آداة الفح هى ار شیر باك مج ضایر مسب 
والکراهية. 


فی للدين نوی دوقن سای ان سس عبر الذي هر 
أن يطلب الانسان الله ویتلمسه لعله يجد و کان الله مفقود. مع أن الله عن كل 
واحد منا لیس بعیداء نحن البعیدین المفقودين. نحن به نحا وتتحرك ونوجد. 
الله قريب آکثر مما نظن وأكثر مما بستطیع عقلنا البشري أن یستوعب. 

في المسيح اقترب الله اقترابا صَدَم م الناس» صد م فكرتهم عن الإله الذي 
تخب أن EE‏ دا مترفعاً وبعیدا جداء وکانه یستمتد هیبته وجلاله 
من مجهولیته و ابتعاده ونفوره من البشر» ومن کل ما هو إنساني ومادي 
وجسدي. آما الله في المسیح فکان هو الراعي الصالح الذي مات عن 
الخراف الضالة. 


۹۸ 


المحبة ليست أعمالاً 


المحبة لابد أن تنتج عملا لكن العمل سبل 
مهما کان لا يخلق محبة غير موجودة. وهذه لسوت اح 
الحقيقية بريد بولس الرسول ان يقولها هنا الکسل وعدم القدرة على 
في هذا الامتحا مستخدما تور ا ین 
وتشمییهات: غا “فى القود. افیقول: للأعر ين تاع القن 
أطعّمت كل أموالي» وان 5538 جسدي | التنقية من خلال الضفط 
حتى أحتّرق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع كلد ی 

شيئأ». كيف يُمكن أن يطعم الإنسان كل أمواله للفقراء ولا تكون له محبة؟ 
وكيف يسئّلم جسده للاستشهاد من أجل الایمان, ولا تکون له محبة؟ دوافع 
كثيزة مكن آن تكون موجودة في مثل هذه الأعمال غير المعبة كار غي في 
تهدئة شعور بالذنب وتأنيب الضميرء أو رغبة في | رضاء الله ونوال «الجنّة١'‏ 
او حنی إرضاء الناس وتو الرمكانة سي ولذلاه فاننا کثیراً ما نضفط آنفسنا 
نكن ل فسان مآ ن لا ا امن ارا ا 
التي تريد أن «تطيع وصية المحبة» ظانين أن وصية المحبة تفرض علينا فعل 
أشياء. المحبة ليست أعمال وإنما هي نَوَجُهُ واضح ومُحدّد نحو صالح الآخر. 
أما أي أعمال تبدو في الظاهر أنها أعمال محبة لكنها غير نابعة من محبة 
حقيقية للأشخاص ورغبة صادقة في صالحهم فهي أعمال لا تنفع شيئاً. لا 
تنفع من يفعلهاء ولا من تُفعَل من أجله. 


۱۸ :۳ رسالة يوحنا الرسول الأولى‎ ٩ 
كثيرون الآن يقدمون أجسادهم لتَمَجَّرها الأحزمة الناسفة من أجل الذهاب للجنة.‎ ۰ 
وبالطبع ليست لهم محبة. فهم يُمَجَرونها في الناس!‎ 
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الفصل السادس 


تذكرت هذا وأنا أستمع إلى صراع إحدى عميلاتي وهي تواجه موقفاً صعبا 
بالنسبة لها. فهناك طفلين من أقارب زوجهاء توفت أمهما. وعزض عليها 
زوجها استضافتهماء خاصة وأنها وزوجها لم يُنجبا. ولأن هذه السيدة ليست 
مغرمة كثيراً بالأطفال» كما أنها تنتمى إلى ثقافة اجتماعية مغايرة تماما لثقافة 
زوجها وأهل زوجهاء فكانت تشعر بثقل شديد وعدم رغبة في استضافة 
هذين الطفلین, لكنها كانت تشعر بتأنيب الضمير وتتساءل: «ما موقفي من 
الله عندئذ؟ هل أضغط على نفسى وآخذهما من أجل المحبة؟». 


في الواقع ليس هذا سؤالاً سهلاً. فإذا ضغطت على نفسها وفعلت هذا دون 
محبة ورغبة قلبية صادقة في مصلحة هذين الطفلين. فلاهي سوف تنتفع 
شیناء بل رُبما يزيدها الأمر مرارة وكراهية لهذين الطفلين ولزوجها وأسرته» 
ولا الطفلان سينتفعان شيئاً إذا رَبّتهما امرأة تتغصب على نفسها لتقبلهما 
«لكي تُرضي الله», وهذا بالتحديد ما يقوله بولس هناء فمن يسلم جسده 
خن خرن ل اة فا نهر هيا ال هی أن ترید ريل 
الصالح لهذين الطفلین» وفي هذه الحالة رُبما تساعدهما بطريقة أخرى 
تحقق صالحهما أكثر من الحياة في بيت ومع أم لا تطيق الأطفال. 


نكنم هت السا ال سما رخاضه ادا طا لن راقن کیره فن 
العطاءوالتشتحية فأحياناً توجد نبتة المحبة فى القلوب لكن أعفنات الکسل 
وعدم القدرة على الخروج خارج النفس للآخرين تحتاج لبعض التنقية من 
خلال الضغط قليلاً على النفس. في هذه الحالة عندما نضغط على النفس 
قليلا وننزع هذه الأعشابء تنمو شجرة المحبة وتزهر وتثمر. لكن أي ضغط 
على النفس, وأي آعمال, بدون وجود نبتة المحبة في القلبء لا تنفع شيئا بل 


تزيد القلب مرارة وكراهية. 
يتكلم جبران على لسان «النبی» عن معمودية الالم فى العطاء ١١:‏ 


من الناس من یعطون قلیلاً من الکثیر الذي عندهم ‏ وهم یعطونه 
لأجل الشهرةء ورغبتهم الخفية في الشهرة الباطلة تضيّع الفائدة 
من عطایاهم. 


ومنهم من یملکون قلیلا وبعطونه بأسره. 


كي انس موم انعا E‏ ولا رخ ماه و 


ومن الناس من يُعطون بفرح» وفرحهم مكافأة لهم 


ومنهم من يُعطون بألم وأَلْمُهُم معمودية لهم. 


۱ جبران خليل جبران النبي. (القاهرة: دار البستاني) ص. ٠‏ - ۳۱ 


۱.۱ 


الفصل السادس 


الدين الخالي من المحبة سرعان ما یکشف عن وجهه القبيح فنرى السيطرة 
والسیادة"۱ على الآخرين باسم الدين» سواء من خلال الكلام أوالمظهر 
الدينى أو الادانة۱۳ وغيرها من المظاهرء ويتذرع دائما بالمحبة. أما المحبة 


فتخرج من النفس للآخر لتخدمه لا لكي تسود عليه. 


- المحبة تخدم وتنصح وتُمَكن وفي النهاية تطلق الآخر حُرًا ليختار بنفسه 
ما يفعل وما لا يفعل. 


- المحبة تحمل «آتقال» الآخرء وفي النهاية تترکه حرا لكي يحمل «حمل» 


2 
نفسه بنفسه لكي ينمو ويصير مسوولا."! 


- فى خروج المحبة للإصلاح» ينظر الإنسان إلى نفسه ويرى أنه هو نفسه, 
إما أنه يفعل نفس الأشیاء* أومُجرَّبٍ بأن يفعل مثلها". 


ي المحبة لا تبحث عن «إرضاء» الآخر وإنما عن «خيره»» فتواجه وتقول 
الصدق» لكن فى لطف واحترام ووداعة."١‏ 


- المحبة تعاتب (عن الخطا) وتطلب (الحق) بوداعة وبدون تجریح أوتشهير.*١‏ 


۲ رسالة بطرس الرسول الاولی ۵: ۳ 

۳ إلجيل متی ۵, ۷.1 (الوعظة على الجبل) 

۶ رسالة بولس الرسول لأهل غلاطية 1: ۲, ء 

۵ رسالة الرسول بولس لاهل رومية ۲: ۱, ۲۱ 

1 غلاطية 1: اب ن ۶.۳ 

۷ رسالة بولس الرسول إلى هل آفسس 4: .۲۹٩‏ ۳۲ 
۸ إلجيل متی ۱۸: ۲۰-۱۵ 


١ةبحملا‎ 


- المحبة التي تعاتب, اها تغفر وتسامح وتترك بسهولةه مثل الاأطفال, ما 


لها عند الا"خر.۱ 

آخیرا. العلم والقوة والعمل الصالح كلها يُمكن أن تکون بدائل للمحبة وتبدو 
مثلها وذلك لأنها في الواقع من ثمار المحبة. لکن هذه الثمار بدون أصل 
عل المئبة التایت: 9 عتمم رشيدا بل سرغان ها ندب ها الاد ر مرت 
وتسقط لأنها ليست ناتجة من أصل المحبة. العلم والقوة والعمل الصالح 
كلهم یحتاجون للمحبة والمحبة لا تحتاجهم وانما هي تصنعهم وتحییهم 
وتجعل لهم فائدة وقيمة. 

بقول جبران في «النبي»: 

المحبة لا تعطی الا ذاتها 

المحبة لا تأخذ إلا من ذاتها 

لا تملك المحبة شیتا 

ولا ترندآن آنعدا کا 

لأن از 3 كتفية با 3 

في الجزء الثالث والاخیر من هذا الکتاب سوف نتناول ما تبقی من هذا 
الأصحاح الجمیل عن المحبة وهو يدور حول مفهوم النموّ في المحبة من 
للکل. 


۳۵ -۲۱ :۱۸ یل متی‎ ٩ 


١ المحبة‎ 


- المحبة التي تعاتب» ایضاً تغفر وتسامح ر بسهولة, مثل الطفال, ما 


لها ا ر 

أخيرا. العلم والقوة والعمل الصالح كلها يُمكن أن تكون بدائل للمحبة وتبدو 
مثلها وذلك لأنها في الواقع من ثمار المحبة. لكن هذه الثمار بدون أصل 
عدن ا لباب لسسع جا بل شرغان ما يرجا نها الاد روت 
وتسقط لأنها ليست ناتجة من أصل المحبة. العلم والقوة والعمل الصالح 
كلهم پستاجون للمحبة والمحبة لا تحتاجهم وانما هي تصنعهم وتحییهم 
وتجعل لهم فائدة وقيمة. 

بقول جبران في «النبی»: 

المحبة لا تعطی الا ذاتها 

المحبة لا تأخذ الا من ذاتها 

لا تملك المحبة شيئاً 

ولا تريد أن أحداً یملکها 

لأن ۱ بة كتفية با بة 

في الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب سوف نتناول ما تبقى من هذا 
الأصحاح الجميل عن المحبة وهو يدور حول مفهوم النمو في المحبة من 
الطفل للراشد» ومن الناقص للکامل» من الغامض للواضح» ومن البعض 
للکل. 


۳۵ -۲۱ :۱۸ اخیل متی‎ ٩ 


«لنا ات صغيرة لیس لها تدیان. فماذا : توت لأختنا في يوم 55 تخطبٌ» 


نشد الأنشاد 


عندما كُنتُ طفلاً كنت أتكلم کطفل وأفكر کطفل وأفهم كطفل 
أما الآن وقد صرتٌ رعلا تاماقم انيت من طرق الطفولة 
فنحن الآن نرى انعكاساً باهتاً في مرآةء لكن عندما يأتي الكاملء 
ری وها لوا 
الآن معرفتي جزئية» لكن حينئذ 


سأعرف كما يعرفني الله 


الأصحاح الثالث عشر من الرسالة الأولى لأهل كورنثوس ١١ ١١‏ 


(الترجمة العربية المُبَسّطة) 


الجزء الثالث 


التموّ في المحبة 


تفكير وسلوك وجه روحي مُنحصر في النفس» ولكن أيضاً لأنها 
تحتاج لوقت طويل لكي تنمو. الثمار الجاهزة نشتريها من السوق 
فاكلا اة دون أي انتظار. أما إذا أردنا زرع شجرةء فالشجر 
المثمر نزرعه ونرويه ونعتني به لسنوات قبل أن يعطي باكورة إثماره. 
يكذ امعد 


الفصل السابع 
ما كنت طفلاً 
طفل كنت أتكلم وكطفلٍ نت أفطن وكطفل کنث آفتکر 


عندما تظهر ثمار المحبة (أجابى)» فإننا عندئذ 
ندرك أن كل ما سواها وما گان قبلها لم يكن سوى 
كلام الأطفال وفكر الأطفال وسلوك الأطفال. هذا 


بالتخديد ما 8 بولس الرسول أن يقوله وهم | سوى «طفولة» 
روح ية. 


يسترجع حياته الماضية وكيف عاش في الدين 
اليهودي وفي العلم اليوناني» واختبر القوة المعجزية في آيات وإعلانات 
كثيرة: لكنه الان برش أن ن كل هذه الأمور عظيمة وصالحة في ذاتهاء لكن 
الافتتان بها أكثر من اللازم لم يكن سوى «طفولة» روحية عليه أن يضعها 
خلف ظهره (وهكذا ينصح أهل كورنثوس أن یفعلوا) ويمتد إلى الأمام إلى 
المحبة التي لن تعقى عليها الدهر آبداً ولا تسقط مطلقاء فالنبوات طا 
والالسنة فستنتهي, » والعلم سییطل لأننا نعلم بعض العلم ونتتباً بعض التنبق 
ولکن متی جاء الکامل" فحينئذ یبطل ما هو بعضٌ, 


١‏ يذهب بعض الفسرین إلى أن الإشارة إلى الکامل هي شارة نجيء اللسیح الثاني, ویشیر 
البعض إلى أن هذا الکامل هو الکتاب القدس. لا أدري. ولا آظن. أعتقد أن بولس هنا يتكلم 
بشكل مُطلق عن النمو والاكتمال فالكامل هو الذي تَضْج واكتمل. والنضوج هنا هو نضوج 
الشخصية الروحية الذي سوف یا مع الله إلى الأبد. وجهاً لوجه حيث سوف نعرف كما عُرفنا 
وسوف لا يكون هناك حاجة بعد إلى نبوات. 


الفصل السابع 
كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفتكر 


كلام الانسان يُعبّر عن تفكيره. لذلك فان كلام الطفل وتفكيره دائما ما يدوران 
حول نفسه. من الطبيعي أن يُدور عالم الطفل حول نفسه وهذه ما یسمونها 
بالنرجسية الطبيعية, وذلك لأن الطفل لا يستطيع بعد آن یخرج خارج نفسه 
ویری العالم والآخرين بمعزل عن نفسه. آما الراشد (الرجل في حالة بولس) 
فیستطیع. آما إذا ظل الانسان يدور حول نفسه بالرغم من کونه راشدا؛ فنحن 
نقول عنه عندئذ أنه رضيعء أو طفل» أو ریما مراهق خاش وعندئذ لا 
تکون الثرجسية أمزا طبیعیا؛ وانما تکون اضطراباً في الشسخصیدة". لذلك 
عندما بدأ بولس يتكلم عن نفسه ویدافع عن رسولیته في الاصحاح الحادي 
عشر و الثاني عشر من الرسالة الثانية لنفس الكنيسةء أدرك و استدرك وقال 
في العدد الحادي عشر: «تكلّمتُ كأحمق»؛ 


ولسبب الترجسية الطبيعية» فان الطفل عندما 
یتکلم. فإنه کلامه يحتوي على الطلبات آکثر 
مق ئ شىء اجر هذه الطلفولة راك الا 
EE‏ فالسیخ 
يحُثنا على الطلب من أبينا السماوي كالأطفال.' 
لکننا كلما نضجنا روحیاه کلما مدأ طلباتنا فى الخروج من نطاق آنفسنا 


سپ 
؟ بيتر سكازير. ووارن بيرد نضوج الكنيسة ونضوج قادنها. ترجمة جين محيي (القاهرة: دار 
النشر الأسقفية. ۲۰۱۱) ص. ۸۶-۸۲ 

۴ اضطراب الشخصية النرجسي Narcissistic Personality Disorder‏ (من مجموعات 
أضطرابات الشخصية غير الناضجة) Immature Personality Disorder‏ 

۱۱ :۱۲ الرسالة الثانية لأهل كورنثوس‎ ٤ 

۵ إجيل متى ۷: ۷ 


١ةبحما‎ 

و اشفا ما هو لفائدة آخرين ولامتداد ملكوت الله. وعندما نزداد في 

الحكمة والرؤية تأتي طلباتنا أقل انحصاراً في النفس وأكثر توافقاً مع مشيئة 

الله لنا وللآخرين وللعالم فتتحقق هذه الطلبات. باختصار علينا أن نظل 
تطلب المحبة ونستقبلها کال طفال." ونعطیها کما یعطیها الراشندون, 


کطفل كنت أفطن (آفهم)؛ 
لأن الطفل لا یستطیع أن یخرج خارج نفسه, یظل 


فهمه واستیعابه محدودین برژیته المحدودة. لا 
یستطیع الطفل أن يرى الصورة الکاملة بل تظل 
رو جيف لفل يولي كان بف ذلك الف 
المحدود عندما تكلم عما آسماه «مذهب عبادتنا 
ا وی 
فقط بل قد جعله هذ الفهم الضيّق بصنع آموراً كثيرة مضادة لاسم یسوع 
الناصري. وفي العدد الثاني عشر من نفس الأصحاح من سفر الأعمالء 
تعلق ظهور المسیح له في رژبا وکیف فتحت هذه الرزیا زوایا عقله, وفتحت 
امه نکن فرای ما ل دكن زان فا 


لعل هذه الرزية الأکثر اتساعا جعلته بری بض آن عمل الله لیس فقط فی 
اليهود» وليس فقط من خلال الناموسء وهذا ما يُعلنه بشرح مستفیض في 
الأصحاحين الأولين من رسالته إلى أهل رومية. وما يقوله لليونانيين في 

.1۵ إجيل يوحنا‎ ١ 

۷ إجیل متى ۳:۱۸ 

۸ الترجمة العربية البسطة 


۵ :۴١ آعمال الرسل‎ ٩ 


۱۱۱ 


الفصل السابع 


آريوس باغوس عن أن الله «قد صنعَ من دم واحد كل أمة من الناس 
يسكنون مان كل وه الأ رشن وت رالا وتات مت رحدو مکی 
لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه, مع أنه عن كل واحد منا ليس 
عبد لأننا به نحيا ونتحرك وروت كال سن شم ایک EF‏ 
أبضا درتت الله یعمل فى قلوب الجمیع ليؤقظ فطرتهم التی خَلتَهمْ 
علیها وهذه الفطرة هی المحبة. ۱ 


بعض المعرفة وبعض العلم 


من سمات الطفل أنه يريد أن یعرف کل شيء» ویظن أنه من الممکن أن يعرف 
کل شيء. وکلما يكبر الطفل کلما یکتشف الحقيقة, وهي آننا لن نعرف کل 
شيء إننا هنا في هذا العالم ننظر في لغز.۱۱ وسوف تظل رغبتنا في المعرفة 
آکبر من قدرتنا على المعرفة» وهذا هو أحد آلوان التوتر الوجودي الانساني 
الذي نعيش فيه ونئن تحت وطأته. من سمات النضوج الوجداني أن يحصل 
الانسان على السكينة التي تقبل الأشياء التي لا يستطيع أن يغيرهاء ولا 
يستطيع أن يفهمها. وفي نفس الوقت تكون له الشجاعة والشغف لكي يظل 
ت ای مو ها ار كلد عرف كلما ی ناماد واكاك یل 
.هذا نفسة تقوله بو لسن اش سل مدان الثامن من الرسالة 
الأولى لأهل كورنثوس: «فإن ظن أحدهم أنه بعرف» فإنه لا يعرف كما ينبغي. 
لکن هن پُحب اله ان کون معروفً من ال" . لذلك فهو هنا في أصحاح 


۰ أعمال الرسل ۱۷: ۲۱- ۲۸ 

۱ كانت الرآة في ذلك الوقت لیس كما هي الآن بل قطعة معدنية مصقولة لامعة تعکس 
الصور ولکن لیس بدقة كما هي الرایا الآن. 

۲ کورنئوس الأولى ۸: ۲. ۳ (الترجمة العربية البسطة) 


۱۹ 


ا محبة ١‏ 
المحبة یقول أن منتهی المعرفة هو لا آن تخرف ال أن تعرف می الله عندئذ 
تتخلی عن السيطرة والرغبة في أن تکون الفاعل دائماه وتسعد بأن تکون 
أن المفعول به» ولسان حالك عندئذ یقول: «إن كان الله بعرفنی بالکامل, 
فسأتوقف عن محاولة معرفة كل شي» وأكتفي بأن أكون معروفا لدى من 
يعرف كل شيء». 
أبطلتٌ ما للطفل 
لكا كوك طفلا. کنت مفتوناً ا ر آعد مفتونا هما لم آعد 
مر انض ال تي ی 
ك سید ایآ 
د فقطٍ ا ر ات 9 
محبة لله وللآخرين ولنفسي. أن أحبُ أكثر وأن 5 وإن 5 
فلكي آقدمه راا علی متم المحبقه وأن ن طلبت القوة فلكي أتمكن من 
آعمل آعمال المحبة.في الفصل القادم (تدریبات المحبة)» سوف 
أن بذرة المحبة لا تصير شجرة قوية باسقة مزهرةٌ مثمرة بدون جهد مُخلص. 
صحيحٌ أن الله هو الذي يُنمي لکن المحبة بهذا المفهوم تحتاج للتدریب 
المستمر. 


۳ كورنثوس الأولى ۱۳: ۱۲ 
۶ ص. 1۵ 


۱۱۳ 


الفصل الثامن 
تدريبات المحبة 


الخروج من نطاق النفس إلى الآخر 


ليست المحبة مشاغر طيبة ولا نیّات صالحة, ولا هی آمر بغدقه اللة علينا 
ونحن نستقبله في سلبية. إنها كما آشرنا أكثر من مرة في هذا الکتاب نوجه 
ا د الا TT‏ المحبة 
الضوء OT‏ العملية ی التي بها نخرج للآخر 
فنصير إناء صالحا لاستقبال المحبة. 


العلاقات العميقة 
لا يخفى على أي إنسان لديه الحد الأدنى من المنطق والحد الأدنى من 
الشتغوز بننفسه ا العميقه, أن 9 احتياجات الانسان 37 


لماذا؟ لماذا ا هو أن ی نحب» وفی نفس ۳ 


نستطيع أن نفعل ذلك؟ كما لو كانت طاقة إعطاء الب واستقباله مأسورة 
ومُقيّدة» فنريد أن ثحب وأن تخب لكن كل ما يخرج متا ليس كذلك. نخاف 


110 


الفصل الثامن 
أن تُعلن عن احتياجنا ونخاف أن نخرج للآخر فثرفقض وتحبط وإمعانا في 
حماية النفس, وهکذا نرفض الاخرین قبل آن یرفضونا هم. 
العلاقات العميقة هی ببساطة المخاطرة بتخطی هذه الدفاعات والمشار کة 
مع الآخرين بعمق عما نشعر به وما نعاني منه وما نحتاجه وما نفشل فيه 
وما نخزی منه. لا نزال نری مدی الائتناس الذي بحدث في مجموعات 
العشار کة والمساندة التی تمارس تدرا هاما للمحبة وهو «الاعتراف»" أو 
«قول الصدق فى المحبة»." الاعتراف بالزلات والخطایا یجعلنا مفتوحین 
ot‏ وهذا يزيل الدفاعات ak‏ ری 
ی بعضنا ا نحن. الأقنعة تصنع علاقات مزيفة أما 
yy‏ أن شل الک هة 


لكوني أؤمن بأن مثل هذا المُمارسة المجتمعية ضرورية لكي ثُنمّي هذا النوع 
من العلاقات ونجعل أمام الناس فرص لكي يمارسوا مثل هذا النوع من 
العلاقات, بدأنا مُنذ سبع سنوات مدارس تدريبية" فيها نمارس هذا النوع 78 
التفاعل الإنساني أ نوها شكل متك تم تاش ور شا شكل 
مستمر (الزمالة) حتى يصبح الانفتاح مهارة نستخدمها فيما بعد في كل 
علاقاتنا. وفي واقع الأمر تحرج الآلاف في هذه المدارس في محافظات مصر 
المختلفة. والأمر المثير أن هذه المدارس با اهار ال ونساء من كافة 
الأغبار والخافیات والادیان: مضنداقا للك الافتراض الذي يقول أننا كلنا 


۱ رسالة یعقوب ۵: ۱۱ 
۲ رسالة بولس الرسول إلى أهل آفسس :٤‏ ۱۵ . ۲۵ 
۳ مدرسة مهارات الحياة BLESS. Basic Life and Emotional Skill School‏ وغیرها 


11٩ 


کبشر نتوق لخبرة المجتمع ‘The Community Experience‏ 


كما أن التحدّي الكبير الذي أضعه أمام عملائي الذين يأتون راغبين في التعافي 
من الميول المثلية غير المرغوبة هو أن يذهبوا إلى أصدقائهم ويشاركونهم 
بحقيقة صراعهم مع هذه الميول ورفضهم لها ورغبتهم في التغيير» ولیس 
ذلك فقطء بل ويشاركونهم بتاريخ حياتهم وطفولتهم والأسباب التي قد 
تسببت فى نمو هذه الميول عندهم. عندما يقبلهم أصدقاؤهم الغیریین* ولا 
ل وا شاوی نوه نان هذا مرا رید انامه الکو وبال كور 
ذلك الالتحام الذي لم يحدث في الطفولة وأدى إلى ذلك العجز في الهوية 
الذكرية الذى تسبب في المیول اف المحبة غیر المشروطة اعا 
اف ولتق الشخصية والهوية الانسانية بشکل عام. لذلك أسميت كتابي 
الذي كتبته عن الجنسية المثلة «شفاء الحب»" ب الب يُشَفَى» ويشفي, 


اذهب 


الخروج من النفس للآخر صعب 
بطبيعة الحال, ویزداد الامر صعوبة 


إننا نجد ذهاب العتاب أو الاعتذار 
فى منتهى الصعوبة لأننا غير 


۱ ادن .علق الغلاقات. المتقة 


التي تتم فیها مشاركة کل آنواع 


4 Scott Peck, The Different Drum. Community Making and Peace (N.Y.: 
Touchstone, 1987). 
ذوو الیل الجنسي الطبيعي (للجنس الآخر).‎ ۵ 
)۲۰۱۰ أوسم وصفي, صديقي مثلي. ماذا أفعل؟ (عمان: أوفير‎ 1 
)۲۰۱۱ أوسم وصضي, شا انب (القاهرة.‎ ۷ 


۱۱۷ 


الفصل الثامن 

فعل الأمر «اذهب» يتكرر مرتين. الأولى مُوَجّهة للمُخطئْ عندما يتذكر أن 
لأخيه شيءٌ عليه فيذهب ليصطلح مع هذا الأخ." والثانية مُوَجَّهة لمن أخطأ 
اخودافی ناا ال يدعي لکن ا 


إننا عندما نذهب لنصطلح؛ فإننا کثیرا ما نلوم الآخر, فنقول مثلا: «آنا سف» 
لکن أنت الذي جعلتني آفعل ذلك». وبالطبع عندما نذهب لنعاتب, فالفرصة 
آکبر للوم» وزیا الهجوم والاهانةء وکثیرا ما تکون الردود مثيرة للمزید من 
الجدل والصراع. لهذا السبب فإننا کثیرا ما نقرر أن نبتلع الاساءات ونتظاهر 
أن كل شيء على ما يرام فتتسمم العلاقات» أو نختاره من طرف واحده أن 
كد33 اال یا شا 
على العتاب السليم الذي ينبغى أن يحتوي على النقاط الخمس التالية: 
أولاً: سرد ما حدث بدون أية تفسيرات أو إضفاء معانى. (على سبيل المثال: 
یوم الأحد الماضی عندما كنا واقفین مما بعد الاجنماع وکنت ادت معاه 
فخا کش راطق كل مغ شیخمی کر یا انا كنت ایک ك 
ثانياً: مشاعري تجاه هذا الأمر. (علی سبیل المثال: «آنا تضایقت») لاحظ أن 
الکلام عن المشاعر الشخصية لا يُثير لوم أو اتهام. 


ثالث التفسير الذي أدّی لتلك المشاعر (على سبيل المثال: «لأنني شعرت 
أنك تتجاهلني ولا تهتم بي») لاحظ أنه لم يقل:«أنت تتجاهلني ولا تهتم بي» 
فهذا اتهام ولوم. لكنه قال أنه هو الذي استقبل الأمر هكذا. هذا يفتح الطريق 
أمام الأخ المخطی أن يُصَحح وجهة النظر و يعترف دون أن يشعر بالخزي 
6 إجيل متى ۵: ۲۳- ۲۵ 
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ويعتذر دون أن يشعر بالتهديد. 


رابعا؛ الطلّب.۱۰ (علی سبیل المثال: «أنا ممن توثر فیهم هذه المواقف راحب 
أن تعطيني اهتمام عندما أتكلم») ) الطلب فيه اتضاع واحترام للأخره وفبه 
آیضاً صدق مع النفس واحترام لاحتیاجاتها 


خامسا: الاعتراف بمكانية الخطاً واستعداد للاستماع للعتاب(علی سبیل 
المثال: «آنا ايشا آخطی وارجوك إن فعلت شیء ضایقاك مني أن تخبرني») 


العتاب بهذه الطريقة يزيد بنسبة كبيرة من احتمالية أن یسمع اليك أخوك 
وتربح أخاك كما یقول المسیح. لکن بالطبع یمکن أن تحدث ردود آفعال 


آخری» عندها ينبغى اتضاذ خطوات أخرى.١١‏ 


ا اة ۰ زمر 


إننا نجلس في الكنائس مثل الجُزرٌ المنعزلة تنم معاء ونستمع للعظة ثم 
نتبادل سلامات سطحية ثم ننصرف. والحقيقة أن المشكلة هي أن الكنيسة 
سولك ا اة عرز و ا ا بدو اة ره اله القن 
آشرنا إليها"» حتى الأسرة لم تعد فيها فرصة مشاركة المشاعر. 


٠‏ أوسم وصفي . إنسان اللکوت. خليقة جديدة بنتظرها العالم (القاهرة. ۲۰۱۳) ص.۳۱ 
1١‏ أوسم وصفي صحة العلاقات. لدي الشفاء والنضوج في مجتمع حقيقي (القاهرة. 


5١٠‏ ) ص. ۱۳۱-۱۲۱ (حل الصراع) 
۴ لذلك لا بديل عن مارسة " انجموعات الصغيرة" ولا بديل عن مارسة المشاركة العميقة 


والاعتراف في هذه المجموعات. 


۱۹ 


الفصل الثامن 


تجديد الذهن 


هذا بالتسبة للعلاقات الحميمة: لکن المحبة لیست فقط وها يعارن مم 
الأهل والأصدقاء والزملاء وشرکاء الكنيسة والخدمة. المحبة تَوَجه یحکم 
كل سلوکیاتنا اليومية. كيف نقف في الطواییر؟ وکیف طالب بحقوقنا بدون 
حدة إذا وقف آحدهم في مکاننا؟ مع الاستعداد للتنازل Û‏ وکیف نقوم 
BOS‏ ان ی و هو سم ار 
«رکن» السيارة آمام المکان الذي نریده مباشرة حتی ولو أدّى ذلك إلى سد 
الطریق أو تضییقه. كيف نتعامل في البیع والشراء؟ فلا فاصل في قروش 
ضئيلة ژبما لا تصنع فرقا في حیاتناه لکنها تصنع فرقا في حياة بائع الخضّر 
الیسیط, کف تدم و یفاب و کیت نکرن مستندیی ادق لمح 
يقوم لنا بخدمة, آکثر مما هو مُتعارف علیه, أو حتی مما هو مُتَفْق علیه ۱۳ بدلا 
مش أن ا أن «نغلبه» في السعر, 


کل هذا یحتاج إلى آمر واحد, وهو تجدید الذهن. أي تغییر طريقة التفکیر 
ومتظرمة لت لد ریانا الخال ریما آبازنا وائهاا ایضا علی آننا عتدما 
۳1 2 

مع أي شخص أو شيء يجب أن تن القیمة العلا أن «تکسب»؛ أن تحصل 
على أفضل شيء بأقل سعرء ونحمي أنفسنا من الاستغلال ونحصل على 
المكان الأول 8 الطابور. نمشي أقل مسافة للوصول إلى المكان الذي نرين 
وننهي مشاورينا ومصالحنا قبل الجميع لنوّفر الوقت. وعندما نفعل ذلك 
تق اسما رالا ان 


۳ إجيل متى ۲۰: ۱- ۱۱ (مثل الفعلة في الكرم) 


۱۳۰ 


ا محبة ١‏ 
هذا وراءه مبدأ رُبما لم ننتبه إليه ولم نفحصه وهو أن «السعادة هي في الأخذ 
والحصول لا في التخلي والعطاء» و «الانتصار هو في التوفير لا في السخاء 
والكرم». رُبّما من وقت لآخر تتحرك مشاعرنا نحو محتاج أو مريضء أو 
بسبب إعلان تلفزيوني» فتحت تأثير هذا الموقف نقوم بعطاء سخيّء لكن هذا 
لا ير طریقة التفکیر الراسخة والتتكزرة في اغلب مواقف اتا اة 


تجدید الذهن هنا هو تغییر هذه الطريقة 
للتفکیر واستبدال طريقة آخری بها. طريقة 
تست اسان سک راشای مد 


المحبة هي طريقة في 
۲ ۱ الروحي واقترابك من 
لممارسة المحبة والتدريب عليهاء وتحسب | ف ۱ الذی 


الحفاظ على اسييولة المرور انتصاراً علی یتیح تواضلا أعمق 
الفوضى وأيضا على الكسل والأنانية فتمشي معه ومع الناس أهم من 
هذه الدقائق الخمسة من المكان البعيد الذي | كسبك المال أو الوقت أو 
قمت «برکن» السیارة فیه سعیداً بلتمرین | انتسارا على ا رن 
الریاضی والتدریب على المحبة. طريقة تحسب الصبر واعطاء دورك لاآخره 
7 استخدام الوقت فق قراءة آو غیر ذلك استثماراً آفضل للوقت بدلاً من 
قضاء الدقائق الكثيرة في قراءة سخافات على مواقع التواصل 
الاجتماعيءوالأسخف أن تقضى الوقت الذى تريد أن توفره ف ىالشجار!! 
باختصارء هي طريقة في التفكير تحسّبٌ بنيانك الروحي واقترابك من طبيعة 
الط سا نقتم تراضا غ مق ریم تام ام عم کیت لال از 
الوقت أو انتصارك على الآخرين. عندئذ يُمكنك أن: 


د ٠‏ ف اکر ماو تساه ردنا اكريما تق علي وتطييق اام 
مع نظرة في | لعینین. 


۱۳۱ 


الفصل الثامن 


ع . عونا تققد كردا لا تعزن كثيرا بل می أن بده بصن آخر 


يحتاجه ويسعد به. 
۱ عندما يُخطئ أحدهم في حقك تصبر وإذا عاتبت تعاتب في محبة. 


- تبارك من یتسبب في غضبك آثناء السیر في الطریق» سواء في 


القيادة أو أي شيء آخر. 


(اکتب ما تنوي آن تفعله آنت شخصیا) 


۱۳۲ 


أما الآن 


أعظمها المحبة 


۱۳ 


صلاة ختامية 


يارب اجعلنا دا لسلامك. 
فحيثما الكراهية» اجعلنا نبذر بذور المحبة. 
وحيثما الإيذاء اجعلنا نقدم العفو. 
وحيثما الشقاق» اجعلنا ننشد الوحدة. 
وحیثما الشك, اجعلنا نُقَوّي الإيمان. 
وحيثما الیأس, اجعلنا نوقد شموع الرجاء. 


وحيثما الظلاما جعلنا نوراه 


نوكن ات سامت تلف 


۱۳ 


أجعلنا لا تشد كثيراً أن نَتَعَرّىه بل أن تُعَرّي. 
ولا أن نطلب کثیرا الفهم من الناس» بل أن نفهم نحن الناس. 
ولا أن يُحبّنا الآخرون بقدر ما طلب أن تحب نحن الآخرين. 
لأنه في العطاء نأخذ وفي الغفران یغفرلنا. 


وفى الموت نولد للحياة الأبدية. 


منسوبة للقديس 


فرانسيس الاسيزي 


۱۵ 


من منشورات ( الفيسبوك ) 


۱۳۷ 


الأنابتي لمدم: التضوع: ال والاعصادية اي آساضا من الجرخ 
للمحبة غير المشروطة. وهذا الجوع هو السمة الاساسية للأسرة المضطربة 
والانسانية المضطرية بشكل عام. 

الاعتمادية ببساطة هي محاولة السيطرة على التاس وإرضاءهم علشان 
یحبوك. لأنك مش متوقع إن حد يحبك زي ما انت وهو خر. ده بيخلي 
الاعتنادی اول إنه مط من خلال انه يرضي الجمیع ومایزعلش حد. 
وه سا سل دای وی نها جنك سای ون 
اعتمادي عكسي يعني یبقی شعاره: "لیذهب الجمیع إلى الجحیم!" إللي هو 
الأناني والنرجسي والمتکبر. 


الأصل هو الجوع للمحبة غير المشروطة (آجابي). وهذا الجوع هو الذي 
يجعلنا إعتماديين نحاول إرضاء الناس وعندما نفشل نكفر بالناس. 


طيب ممكن تقوللي: وإيه رأيك ذ في اللي هو آناني من يومه. أقولك قصدك إيه 
بكلمة " من يومه “هال تقد ا كدي آنا ا اسلو وز (مرض 
وراثي يعني) لكن هو بس كفر من الناس بدري قوي. يعني من الطفولة وده 
يقدر يعرفه لما يرجع لأسرته وتربيته وطفولته. .#المحبة غير المشروطة هي 
الجل, 

واحد تاني (غیر ادلی وربما الأولاني) ممکن یدخل من البلکونة اللي 
واقف بیدخن ويسألني يقوللي یاکابتن محمود بكر (دي برضه هزار): 
وليه الفقر فى المحبة غير المشروطة؟ آقول له السبب الأساسى هو البعد 
رش لشیم لالخ ون ای اس وی 


۱۳۹ 


إحنا عملناه. أو بمعنى أصح اعتماديتنا عملته. إله نخاف منه ونغضب منه 
ونحاول نرضيه ونسترضيه ونتقی شره وكده. يعنى صورة من "بابا" "ماما" 
اللي كنا بنعمل معاهم الالعاب ۳ أما الله ال هو إله المحبة الكاملة 
غير المشروطة اللي مش لازم نخاف منه لکن لازم نحترمه» ومش ممکن 
نرضیه, لکن نقبل رضاه ومش محتاجین نتقي شره لأنه مش شري ر أو نأمن 
تك لأنه مش مكار هو بیحبنا ري ماحنا لکن في نفس الوقت مش عایزنا 
نفل زي مااحنا.. عایزنا نکبر. ۱ 


ممکن تقوللی کمان: ليه حصل البعد ده؟ أقولك لأن ن الانسان بیحاول بثبت 
نفسه» وده كويس. لكنه فاكر إن ربنا بيمنعه من ده أو مش عايز له ده ( وده 
اللي بتعبر عنه رمزيا قصة شجرة معرفة الخير والشر) فبيبعد عن ربنا علشان 
”بحقق نفسه“ بنفسه ولنفسه. الله عايز الانسان يعرف الخير والشر لكن 
مش عايزه يتمرد ويستقل ويبعد» فيحرم نفسه من الحب غير المشروط اللي 
مصدره الأساسي هو الله لأن الله هو الوحيد اللي مش مشروط ومش محتاج 
حاجة. يعني وجوده وعطاءه مش مشترّط با بشي». وزي ما شفناء الحرمان من 
الحب بیبوظنا خالص. 


عموما کل أب عنده ابن مراهق یعرف ده كويس. و یفضل ”الأب“ یحاول 
يُخطب ود ابنه المراهق ویحاول یفهمه: «یابنی افهم آنا ليك مش عليك». 


فيه ناس بتفهم وتحیا وتنمو (هذه هي السماء) وناس بتفضل عايزة تعيش 
مُنحَصرَّة في نفسها (هذا هو الجحیم). والله أعلم! 


